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  هذه اليوميات
.. حكايات  من الواقعع  عاشها قاضٍ  ووقائع   أحداث  

ُ  لم ي   خوصعهاهعا ر  لوها وم  امرها خيال .. أتت ب  لتسعتقر   وش 

معن قاعايا  متكدسعةٍ  آلاف أوراقٍ أمامه ععلى المنةعة نعمن 

  متنوعة. 

قعإ  إنسعان ا معن خعلال ا حين عها نظر   رب بعع  إنسعان ي 

 تهعام أو لآخعر بع  بعراان الا ه لسعبإٍ تب سام ونعع  أحداثٍ ج  

رفيةٍ بالغة ..   ق القانونيطب   بع  قاضٍ  ا آخروحين    ُ بعع  ام ب

بعع  ودائعما ..  فى أحيان أخرىإعمال العقل والمنطق الرحمة و

 . فى إجرامه اي  جرم عاتالمكان  متىالقانون الزاجر 

ع كلعه اوهو فى هذ رم أو ترويعع لم يهعدف إ  إبعراز ج 

معا تعوافرت لعه  إذا ععلٍ هعوين معن ف  .. ولا الت   ئمشاعر قعار

رم هو فى النهاية إنسان.  ل الرأفةاستعما وجباتم     مع مُ 

.. سواء ما  شرالب  نما كانت غايته التأمل فى ف عال وإ

 اانيا موذويه بغيرهم أو ما فعلوه..  أولا  بأنفسهم  فعلوه

ا فى  ر يأخذ صولا إ  تدب  فيه .. و   ونالذى يعيش ممُتمعهوآخر 

لا يجنى  شر  أشجار ال وتنبيه إ  أن   .. بأيدينا إ  طريق صواب

 د ق نواقيس الخطر.      جمالا  ام إ .. ندمال امار زارعها  إلا
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 الإهداء 
  تباع طريق الشر له نفسه ا ل وس  إلى كل من تُ 

بأقدام  يطأهلعله يتفكر كثيرا قبل أن 
   .الرعونة
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 تقديم 
 بقلم 

 الأستاذ الدكتور 

 السعيد الورقى 

 أستاذ الأدب الحديث والنقد 

 ندرية بكلية الآداب جامعة الإسك

 ******************* 

الحكايات والأخبار  الواقع هو الأدب الشرعى لكل  

فة سرد ؤل  التى تدور بنا ومن حولنا م   وأقةد بالواقع الحياة

د .. أو سرد الواقع .. وهو سرد ملل الحياة بلا منطق إلا السّ  

رة .. فهى صدفة تمتلك قانونها الةدفة والةدفة غير المب  

ذى لا يحتاج إ  تبير أو تفسير منطقى ي فسّ  به الخاص ال

 الإنسان حركة الحياة والإنسان. 

فة والمةاد  فالعشوائية وعندما يحكى الواقع .. 

رضى ى .. وهى مفردات لا ت  مة هذا الحكب والفورية هى س  

بها وإن اختار بعالفنان لح رك  ض تفةيلاتها أو كل ياة موازية ي 

حيث يتدخل فى .. ياة الواقعية تفةيلاتها من أحداث الح

رى إ  سرد فنى ُيل هذا الواقع القد  ى لي  صياغة إعادة الحكب 

 دية الفنية وأوهاا القدرة على إعادة تتوافر فيه كل العناصر السّ  
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ويساعدنا على .. ة وطزاجة الدهشة للمألوف والعادى الجد  

يل أن نراها من جديد وكأننا نراها للمرة الأو  .. أى يح  

د الفنى وحيلة الأدائية ستغلا إمكانات السّ  الواقع إ  ف ن .. م  

ا معتني  دى إذا كان سرده  فى التعامل مع الفااء السّ   سهإفي  

ث أو بالمكان والزمان اللقافي  وأارهما فى تشكيل الحد  

فةح عن مكنونها النفسى الشخةية .. أو يحاور الشخةية لت  

مسار تحريك الأحداث .. أو يتابع  لما له من قيمة تأويلية فى

د د بدايته النامية المتطورة .. أو يبدأ السّ  ث فيبدأ به السّ  الحد  

ث أو من النهاية ليعود من خلال الاسترجاع من بؤرة الحد  

دى و يستخدم تقنية الاستباق السّ  أ "الفلاش باك"وتقنيات 

يل زية تح  ث ليةنع لنا حياة موال سرد الحد  ي  أو غير هذا من ح  

 ا.وقائع الواقع فن  

هذا ما يفعله المستشار بهاء المرى فى حكاياته وقةةه  

م بها ومن خلاهاا حكايات الواقع عندما ي  التى ي   عيد قد 

 "يوميات وكيل نيابة"ل هذا فى كتابه السابق ع  صياغتها .. ف  

د الفنى قدمه اليوم بوعى أكب وإدراك أوسع لمفهوم السّ  وي  

 . "يوميات قاضٍ "ه الأدائية فى كتابه الجديد وحرفيات

ا ص  ا م  المستشار بهاء المرى الواقع فن  أحال   ا ستخدم  يغ 

يه ا فى الفهم والإحساس والتذوق عن حكب سردية أكلر تطور  

ت الرؤية لتتجاوز حدود سرد الواقع كما  السابق .. فقد اتسع 



 

13 

 
  ٍيوميات قاض

لاحتفاظ ى مع ان  هو إ  تحويل الواقع المسّود إ  واقع ف  

ده فى هذا وغل به بملامح وقائع الواقع المسّود .. ساع  

نعة لإحساس الكاتإ رفية الة  د وح  مطاوعة أدوات السّ  

ا بلغته السّ  وقد أصبح أكلر تمر   ا بأدواته .. وأكلر إحساس  دية س 

ا دى .. وأكلر وعي  كه الأكلر قدرة لجماليات الأداء السّ  وتمل  

أبعاده الاجتماعية والأخلاقية والفكرية ختار وللمامون الم  

الفلسفية والنفسية وعلاقة كل هذا بقاايا الواقع وقاايا 

الفرد وقاايا الإنسان والعلاقة الجدلية بينهما .. كما أصبح 

درة واحترافية مع إدارة مفردات البناء الكاتإ هنا أكلر ق  

د داخل د الامائر .. والسّ  عد  دى والبناء داخل بنية ت  السّ  

سن استخدام السّ   الوعى بأكلر من مستوى  "تكنيك"د .. وح 

    أدائى. 

ى الواقع سرد كب عيد الفنان ح  يوميات قاضٍ أو عندما ي   

بدع .. فيه الواقع .. وفيه الحياة وفيه الفن ى م  ق ةصى فن  

ا فى أن القارئ سيجد فيه فن   استمتعت  بقراءته .. ولا شك

تعة الإحساس تعة الإفادة وم  د فيه م  ا جميلا .. وسيجسردي  

ُر الحكب   ى. وس 

 الأستاذ الدكتور 

 السعيد الورقى                                                                          
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 خارج نطاق الخدمة
ب ا .. تعل ق به قلبها أي  فهشغ   اتةاله  ما ت عل ق .. كأن  ا ح 

ُر بها ذات يوم  .عندها على سبيل الخطأ كان له مفعول الس 

ا هاا منذ يوم   ب معسول قوله الذى لم يزل بادي  لم ت كذ 

 تهرع إ  مقابلته فى اليوم التا  مباشرة هاذا الاتةال. .. واحد

رت اللقاءات فى المدينة عاصمة القرية التى فيها   تكر 

مسامعها هو  ق فى كل لقاء أن ما ي تلى علىةد  يسكنان .. ت  

الحإ الذى قرأت عنه فى الروايات أو رأته فى الأفلام 

من تجارب  ةالسادسة عشر لابنةفلم يكن  .. والمسلسلات

  سابقة.

تتةل به  .قابله ما استطاعت. ت  صارت مُنونة به . 

د هاما من ع  قال آناء الليل وأطراف النهار .. لم ي  على هاتفه الن  

 سلطان على الغرائز .. يدعو
ٍ
كائنة فى  "ةش  ع  "فى  ها إ  لقاء

 ى على الفور النداء. لب  أرنه الزراعية .. ت  

انت هناك .. أغلق دونها الباب مع غروب الشمس ك 

فها ب  أحاانه ..  بلاتهاتلق  عها من أسب  .. نهال عليها بق  م 

ها .. تستطيل اه والوعد بالزواج ما طربت له أذنمعسول قول
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بتغاه من ه إ  مناطق بعينهايد ا م  ا من جسدها ي درك جيد 

تارة ية  م له نفسها رانسل  ت   .. واهاق   العب ث بها .. تخور    مُ 

 ذريتها. الشمس ع  غروب  ب مع تغر  ف

قه .. تتكرر اللقاءاتلم تندم على ف     علتها .. لم تزل ت ةد 

ك شي شاهدة   "ةش  الع  "كانت ما  ءعليها .. وعلى أرنها يتُر 

ع د بالوفاء. . تخ  فى أحشائها .  به به .. لم يشعر بندم .. لم يزل ي 

لم  .اع  وقىءد.. دوار  وص   الحمل علامات تبدو عليها 

رها قر  ت    ها .. تخلو بها الأمطنة أم  العلامات عن ف   هذهتغ إ 

تنةُها .. قر بكل ما حدث .. تبتلع الأم آلام نفسها فت  

 بمقابلته ليُسم أمره وإلا أبلغت والدها.

تتغير . أمها بلغه حديثتهرع إليه الطفلة بعفويتها .. ت   

يأخذها فى أحاانه  .. فيهما فكرة سع عيناه وتلمع.. تت  ملامحه

همها فوعوده مرة أخرى .. ي  طمئنها إ  على ظهرها .. ي   د  ده  يه   

وأن  الحل هو إسقاط  دون الزواج أن ظروفه المادية تحول الآن

 من الخلاص منها.  إذ ن . لابد. ن عقبةولكن  الأم ستكو حملها

ل من السماءيستقر كلامه فى وجد  نز     انها وكأنه م 

وكأنها  قامت من ب  أحاانه .. تقل ةت عالات وجهها

 .برأسها أنها موافقة ئتستُضر ما سيكون .. توم
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دة ها فى انتظارها .. كانت شارتعود إ  البيت .. أم   

 هاتب .. وفى النهاية طمأن   عهازائغة العين  وهى تتُدث م

 ا يا أمى ليخطبنى. سيأتى غد  

 ء  شي .اتستيقظ الطفلة من نومها فى اليوم التا  مبكر   

  ما يدور برأسها .. الأم تسُإ الماشية لتخرج بها إ  الحقل

هت إ  زراعة  تب من خلفها .. ربط   تسير الأم الماشية وتوج 

 ه شيئا لإطعامهارفةاء لتُةد منالبسيم .. جلست الق

دى .. لم يكن فى ذ   تتبعها طة الطفلة دون ه  هنها حتى الآن خ 

رمها يه سم  تقع عيناها على جسم خشبى اقيل ي   .. ما لتنفيذ ج 

ة"الفلاحون  دق  ي ةنع من الخشإ  "اكوشج"كأنه  "م 

من على  "ةالمدق  "أغراض الحقل .. تلتقط  لاستعماله فى

البسيم .. كلمات حبيبها تطن فى وا  حةاد الأرض .. الأم ت  

فى اهاواء .. تهوى بها فوق رأس  عالية   "ةق  المد  "أذنيها .. ترفع 

ت وا   .. ينفجر بركان الدم من الرأس المغدور به .. هاأم  

دهد عليها لم تزل ..  الضربات صورة حبيبها وهو يحتانها ويه 

 الأم جلة تةير.. نيها .. كلماته ترن فى أذنيها أمام عي شاخةة  

 هامدة.  

أها هن   ..لت ها.. قت الن قالا على هاتفه تتةل بُبيبها فور   

قالت فى  .. رب الزواج منها .. يسأهاا عن طبيعة المكانبق  
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ه  ُ  تنزح إ  الدار.. ا بإخفاء الجلة حقلنا خلف المنزل .. ينة

تستُضر   .ماكينة الرى "ببنزين"تأتى بإناء يحتفظ فيه والدها 

تسكإ البنزين على الجلة وت ضرم ..  "ولاعة"المطبخ   من

لم يكن  ."ةش  الع  "يه فى ه إلتتوج   .. ..  ت غادر المكان النار فيها

 : تسمع العبارة الشهيرة هاتفه المُمول .. تتةل به علىهناك 

غلقا أو خارج نطاق الخدمة"  ! "اهااتف قد يكون م 
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 على هامش قصِاص
ب   ت فيه نال  ا هامت ح   : تهابقريإ زوجها .. وجد 

 أوشك   .. الأنيس والجليس
ٍ
ر   تب فى أجواء ى الزوجية فيها ع 

 نفةام.على الا

هيأة لاستمرار العلاقة .. زوج   يقضى يومه  الظروف م 

ي بت  وقوت أولاده عي ا على ق وت هخارج بيته س   .. زوجة غ 

ت لنفسها الأعذار .. عشيق عاطل ب لا نفسها عنه ونسج 

 عمل. 

فى غياب  ا مشاعر الخيانة .. يةير البيت  تنمو سريع  

ق ق  ا للرذيلة.. لم يقنعا بما تح  رتع  وج عقبة فى الز   ..صاحبه م 

 طريقهما كؤود .. لابد من قتله.

م   شهر   م .. لا لا .. إن  الس  كامل يفكران .. نقتله بالس 

 بصرهي  . قد ا .. يةدمه العشيق بسيارة .. لا لا .يترك آاار  

 الناس فى الطريق.   

فى لحظةٍ وهى أمام التلفاز تنفرج أسارير وجهها 

نتصر .. تمسك باهااتف .. تستدعيه فور   ا تبتسم ابتسامة م 

لٍ .. قالت ج  ا : للُاور .. يجىء على ع  فوطة " .. وجدته 

بل لة  .  "ا وسكينةري  "كما رأيت  فى فيلم  "م 
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يسأهاا  .نه ابتسامة ونظرة خبيلةي سّ   العشيق .. تح    م

غادره ت   .. تبتسم بملل ذات الخ بث ىتفهم المغز   متى سيعود ..

دون إجابة .. تعود بعد دقائق كعروس ليلة زفافها .. يه  إ  

قها بذراعيه .. يمارسان الرذيلة طو  ا أحاانه .. ي  واقفا فاتح  

 حتى يعود الزوج.   

رع العشيق إ  ُية جرس الباب .. يهالا   ق  يد  

. يفرك . دولاب الملابس فى غرفة النوم .. تفتح هى الباب

ن : الزوج عينيه .. يسأهاا  تداعبه  .. .. تاُك بخبث أنت  م 

. تستدعى . تلاطفه .. يشتهيها كزوجة .. يغلبه النعاس

ن ة"مة عب والعشيق من الدولاب كالخطة المرس على هاتفه  "ر 

هزان  .. .. يعتليان السّير الم بل لة ال .. يرج بالفوطة النق   يج 

ك بخةيتية بقوة س  يكتمان  .تشل حركته .. عليه .. ي قاوم .. تم 

 أنفاسة .. تةعد الروح إ  بارئها.  لةالمبل   بالفوطة

  عينيهايلتقطان أنفاسهما .. تنظر فى عينيه .. ينظر فى

ان إ  غادري   .. ها .. تتُرك رغبتهما من جديديعقه بذراطو  ت  

 .. يمارسان الرذيلة قبل أن ينصرف. حجرة أخرى 

 نالايح   .. .. يعترفان فى تحقيقات النيابةيشيع النبأ

لللمُاكمة .. يحتل الم تنشغل  .ُامون الةفوف الللااة الأ و 
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باقى الةفوف بالأها  .. تلتةق أجساد الحاور بالأجساد 

ي م على الأجواء حرارة الأنفاس ف ف ا .. تخ  لحاجإ حدتها ي 

ز  الشتاء. 
 بتشغيل مرواح السقف فى ع 

واجههما القاضى تهام .. ي  ينتةبان فى قفص الا

ن ا.. تبدأ الإجراءات .. ينبى اان يعترفان .. قتلناه لنتزوجف

من كبار المُام  للدفاع .. يطلإ القاضى منهما المرافعة 

مان المته .. . يرفض الأجل أجلان للاستعداديتململان .. يست

ا سوقان ح  عتراف .. يرفاان .. ي  ت ناقشا الامعترفان فل جج 

لبت أخرى .. يرفض الح   جج .. يدفعان بجنون العشيق  .. ي 

 فع فى محضر الجلسة .. ي صر على المرافعة.الد  

يستشعر الحاضرون ما يحدث .. تسّى فى القاعة 

ج  .. همهمة  ق  ..رتنبعث أصوات مكتومة ت عرب عن ن  د  ي 

 المنةة بمؤخرة قلمه الرصاص .. يعود الةمت إ  القاضى

  القاعة. 

ا ق  د  المُاميان يةمتان .. ينظر إليهما القاضى مح  

يبدو  .. نُوهمابة ةو  .. أع  الناس م   رتيبة اللُظات تمر  

عيد الطلإ .. يتفتق ذهن  .. نق على الوجوهالح   القاضى ي 

لداخلية أحدهما عن حيلة جديدة .. نم حرز الملابس ا

لبت فى محضر الجلسة  للمتهمة .. يقطع عليه القاضى مأربه .. ي 
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ح   تد   .. كدليل إدانة ه لهطرب ئه  القاضى . يح  د  عيد  المُامى .. يه  ي 

فهم الناس ي ةم   .. توجيهه إ  المونوعية م على الطلإ .. ي 

 تنقلإ إ  زمُرة مكتومة..  تعود اهامهمة .. تلك المراوغة

ق القا لا . يده .. يعود الةمتضى فى هذه المرة على المنةة بي د 

 ي رفع القاضى الجلسة  .. ادل من جديد.. يج   المُامى ي متلل

 بلغهم أن  يتبعهم أم  السّ .. ي   .. يدخل القااة غرفة المداولة

 الأستاذ طريح الأرض يضربه الأها .  
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  ٍيوميات قاض

 الحكم عنوان الحقيقة
علنة  قدوم و   الزغاريد فى أ تب نطلق  ا  رجاء البيت م 

ت أهازيج المواليد أرجاء  عهد ذلك الشاب الوحيد .. هز 

 القرية. 

 .. يتوافد المهنئون .. تتُامل الجدة يتناقل الناس الخب  

 ها .. تحاول الوقوف ب  النساءالعجوز على رعشات جسم

ا .. يبكى الناس لفرحتها وتغلبهم تأتى بُركات تظن   ها رقة 

 وع.  الدم

بوع .. ت قرر الجدة إقامة حفل غير يح  موعد الس  

المتاخمة  مسبوق .. يستقل الشاب سيارته ويغادر إ  المدينة

 .. يحتفون به إ  إليهم الخب   ه .. يزف  ءلقريته .. يقابل أصدقا

متأخر من الليل .. يملأ السيارة بما لذ  وطاب .. ينطلق  وقتٍ 

د مع  .. يلبعد منتةف الل ا بهاعائد   رد  من خلال  "شادية"ي 

يد "وابتسامة عرياة على شفتيه السيارة  "كاسيت" س 

نايا إنت   يشعر أن  السيارة لا تمشى على  .. "الحبايإ يا ن 

  الأرض بل يحملها بساط الريح. 
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  ٍيوميات قاض

ذع شجرة يقطع الط رج عليه ي   ريق .. يتوقف ..ج 

ليه أوامره ر إببنادق آلية .. يقترب منه أحدهم .. ي ةد   أربع

قاومعطنى المفتاح .أدع السيارة و  . الشاب قوى  البنية .. ي 

وع تنتةإ صورة وليده ومراسم السب   .. يتبادلان اللكمات

يعود إ  سيارته .. يتشبس  .. عينيه .. يشتد  فى المقاومة أمام

ها .. يجذبه المجرم فلا يستطيع .. يبتعد عنه .. ي  
د  قو 

فرغ بم 

 لة فى سيارته ويهربون.   ية فى صدره .. يتركونه ج  عبوة البندق

ا الأها  على صوت الطلقات .. ينتشرون بُل   تتوافد

فرار .. تقابلهم سيارة عملاقة وا  المجرمون العن دليل .. ي  

يتريلون لينفسح الطريق .. تلتقط كاميرا أحد المقاهى صورة 

 ما يدور. 

 ن الكاميراالمكان .. يفرغو يهرع رجال الشرطة إ 

يقباون على  .. ربعة .. بنادق آلية فى أيديهمسيارة يستقلها أ

  وعن السلاح .. يعترفون أمام رشد عن الباقصاحبها .. ي  

 النيابة.   

تفقد  . . تسقط الأم العجوزينتهى النبأ إ  أهل القتيل 

ع الز   النطق زةوجة الشاب  .. ت ود  تنقلإ  .. ة العناية الم رك 

 ح إ  أتراح. الأفرا
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  ٍيوميات قاض

د الجلسة وسط  زحام  الون إ  المُاكمة .. ت عق  يح 

د الشرطة الحراسة على القفص .. مقعد م   ك تُر  شديد .. ت شد 

أمام المنةة تعتليه الأم الل كلى .. الزوجة الشابة تلتُف 

 ا إ  صدرها .. تقبض عليه بقوةالسواد .. تام رنيعه

سع تت   .عدات دون جدوىإخفاء الر  جسدها يرتعد .. تحاول 

غما  عنها إ  القفصو عيناها تعود فى استكانة ام  .. تروح ر 

ي نهض بالوقوف كوكبة .. ة .. تبدأ الإجراءات المنة  ب لتتعلق

دون أن  ة .. يةيرمن المُام  .. يتقدم كبيرهم إ  المنة  

ا إ  جوارهما  يلتمس القااء بباءة المتهم . . يدرى واقف 

ال  أوراق الدعوى إ  فايلة يلوا ا لقااة إ  أنفسهم .. تح 

 المفتى. 
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                 ٍيوميات قاض
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  ٍيوميات قاض

 ناله أحدي   حتى لا 
 
ٍ
فى حياتها .. كأنه لم ي زل ابن  مُنونة  به  .. هو كل شىء

ت رافقه فى ذهابه  .. عشرين عاما العام  ح  مات والده من

فى لقاءات وإيابه .. تنتظره أمام عمل ه .. تخرج معه حتى 

 انها.تنام إلا وهو فى ح   أصدقائه .. لا

اها فى أمر  كت مشاعره نُو إحدى زميلاته .. حد  تحر 

تم  ُ  زواجه منها .. لم ته  نها  .ث عن غيرها .. لم ت وافقه.. ب فو 

ل ته   ه  فى أن تختار له .. لم تكترث .. أعاد عليها الطلإ .. أمب

بها  إنها .. قالت دى قريباتهادون رد .. ألم ح  إ  إح لا تح 

فضلماذا يواجهها  .. حاول  ؟ ماذا ينقةك : قالت .. الر 

ت عقلها. تب أغلق   .. هاإفهام  ُ  أذنيها ون 

رت  الزواج ولا أجد  اه قر  ا من المواجهة .. أ م  لم يجد ب د 

را  كمب  تب .. كادت أن تفقد عقلها لرفا  ر  مُب تلتزم  .. .. ز 

اها. مت .. تتُاشاه الة   د   حتى لا يح 

ي ة : عاد ليطرح الم شكلة .. قالت ث ما د مت  ح  د   لن يح 

م   ن ى واحدة .. ي طمئنها .. ت ة 
 آذانها.   لن تأخذك م 
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  ٍيوميات قاض

اه خطبت   ولسوف  ينةُه أحدهم أن يفاجئها .. أ م 

العروس.. ت غادره قبل أن ي كمل .. ت غلق عليها ت عجبك 

  حجرتها .. ت قاطعة.

بلغها لعلها ترجع ةتق  هيز ش  يبدأ فى تج سع . تت  . .. ي 

ظ .. تقوم إ  غرفتها .. تسير وكأنها   ُ عيناها .. تكاد أنب تج 

بة .. خاف من نظراتها ..  تخش   وى إ  حجرته.أم 

ن    تتزي ن .. ترتدى ملابس فانُة .. الليل عليها يج 

ئه .. سأ عطيك ما ت بُث عنه  تقتُم عليه حجرته .. ت فا
لا  .ج 

ق أذنيه ق عينيه .. لا ي ةد   ا .. تحتانه. يقوم مذعور  . ي ةد 

ك م ب .. يتمل ص منهاتقتر .. .. يدف عها تنهال عليه تقبيلا   . تح 

 قاومتهفعل .. تستمر .. تنهار م  عليه قباتها .. ت وا  ما ت

 ه كزوج .يةير وأم  

ه  .. يعود إ  رشده .. يشعر بندمشهران .. الااة . يكر 

م. . يرفض. سهنف  ب  . يمتنع. . ت ةم 
لن أعود  : قال .... ت صر 

 ى .. سأتزوج. نولو تقتلين

تة تجلس  . . تسير ببطء إ  غرفتها ل بةتتركه .. تقف م 

ه  . ينبلج الةباح .. ير بملابسها الداخليةة السّ  حاف  على  تتوج 

م  آفات القطنإ  حظيرة الماشية .. ت  "لانيت" فتح علبة س 
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  ٍيوميات قاض

د  له لعقة .. تاع الملعقة فى كم   منها أخذت
ع  وب اللبن .. ت 

م له اللبن .. ي نقل إ  المستشفى .. ت .. الإفطار ةعد ت قد 

قب ض عليها .. تعترف : حتى لا يناله  .. الروح إ  بارئها ي 

             أحد !       
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  ٍيوميات قاض

 غِياب
رسهسافر الز   د عقب  .. وج الشاب بعد شهر واحد من ع 

زٍ  روس الشابة لاغوط  العمل مُ  لا يمكن رفاه .. تمتلل الع 

ى مع أ تقاسم ت .قة غرفتانالش  ..  سرتها حتى يعود الحياة .. ت بق 

 . الأخرىوالوالدان  إحداهما هى وشقيقها

يعلر الناس على جلةٍ لمولود مذبوح  .. ت وا  الشرطة 

   البُث والتُرى .. هو ابنها.

اولت ح  ..  ينقةهاعترف .. شىء  ما كان يواجهونها ت

أمامها .. يقايان ه هو دون جدوى .. تجد   مقاومة غرائزها

ا .. الوال ا طويلا  وقت    تستدرجه فى غرفتهما ..دان من الليل مع 

. ت قابله . سائية .. لا يجاريهاتبدأ بسؤاله عن علاقاته الن  

تةن ع النوم ا .. لا يكترث .. تبملابس النوم كلما عاد متأخر  

. ت عاود . ي ايق صدرها..  شيئ ا من مفاتنها .. ي غط يهاوت ظهر 

ة يل.مأربها .. لم ت   يتوقع لم .. الكر   فقد جميع الح 

حتى يعود .. ي بصرها بملابس  ت سهر ذات ليلة

ا .. ت غلق الباب يقاومها  .. . ت ةارحه. فانُة .. يه  م  خارج 

طره بوابل ن منه .. تم  بلات  تتمك  ياعفان .. تةير ..  من الق 

 هى وشقيقها كزوج  فى غرفتهما المشتركة. 
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  ٍيوميات قاض
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  ٍيوميات قاض

 سقطا فى الإخراج
كان أحدهم يزور الجار الملاصق هاما .. ينزلق الحديث 

 مع الرجال دون تمييز لقاء مال إ  سيرتها .. تمارس الرذيلة

نظ م  هو" : عنه لم زوجها .. يقول ائر عن ع  يسأله الز   م 

 ."المرور

تلاصقان .. اقوب الجدران تسمح بتبادل اران م  الد  

يرغى  .. سماع ما يدور .. يفهم الزوج المعنى .. تلور اائرته

ر الانتقام.   قر   ويزبد .. ي 

 تتبعه زوجته .. ت شد  من أزرها .. ا كبير  سكين   يستل  

د للجالز   ئيقتُمان عليه داره .. يتب ار عشرين ائر .. ي سد 

 طعنة .. يسقط قتيلا.  

 ومجرة الن  رهما .. ياعانها فى ح  يحملان الجلة إ  دا

جلة  .هى بملابس نوم فانُة . لجيرانتصرخ .. يهرع إليهما ا

ا   .. يقول الزوج كانا متلبس بعد تعريتها رجل ملقاة أرن 

 فسد الإخراج. ائر ت  بالزنا .. شهادة الز  
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  ٍيوميات قاض
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  ٍيوميات قاض

 فالس راب وأط

كم يبُته  الشهيرة ) مح  ن صاح  الحاجإ ص  إ  م  هب ( ف ه 

د  ذراعيه  فى القاعة واقف م   وهو ي 
يه  ط القاضى كف  بس   .. ي 

  . للأمام فيجلسون

يلمح القفص  الحديدى  وقد .. يج  ول  ببصره فى القاعة 

ن فيه .. يأمر  بإخراج أربعة  عشر  طفلا   اكتظ  عن آخره بم 

بلى ها قاعد  فى آخر القاعة. وي   م م 

يبدأ  فى ف ض  الأحراز ويأمر بتشغيل جهاز الفيديو على 

بىلعرض الكبيرة .. تظاه  شاشة ا ناهاة  .. رة ك  لافتات م 

  .ومؤسساته للدولة .. سإٌّ وقذفٌّ وإهانات  فى حق الوطن

تلكات .. إشعال شماريخ  ريإ مم  تتوا  المشاهد .. تخ 

ق طع  للطريق  .. إتلاف سيارات ونع نار فى محلات ..

 بإطارات مشتعلة و..... و...... إلخ.

قاطع    م 
من  الأحداث 

ر ن  طفال .. يفعلون كما للأ ت ظبه 

 اها تافات. ذات ي رد دون من خلفهميفعل الكبار .. 
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  ٍيوميات قاض

ؤقت ا ..  يأمر يأتى بهم من القاضى بإيقاف التشغيل م 

إ  ما ق بل  ةشر  اللة  ع  آخر القاعة .. تترواح أعمارهم ب  ب  الل

 .ةشراللامنة  ع  

ي عاد  التشغيل ببطء .. ي ااهى أشخاصهم على 

م  ..  الفيديو ه    يعترفون.ف.. يواجه 

ة ي ةمت  ب رهة ينيبه إ  المنة  طببق  على  .. .. ي رخى ع  ي 

إ  إليه 
ئ  لق  فيه الأع  وتشرب  مب يف .. تح   مت  مُ  القاعة ص 

 الأعناق. 

ق فى شائكة .. هل ي درك  هؤلاء  ت ساؤلات   ه ذ هنتتلاح 

دون  . الأطفال ما يفعلون رد  هل يعلمون  .. . هل ي ؤمنون بما ي 

غز   ا  .ما يدور  فى هذا العمر . هل يست وعبون   ى ما يةنعونم  أي 

رم .    ما كان الأمر فقد باتوا مُ 

مته  قد ط ال ا . يستشعر أن  ص  ا عميق  س  . يسُإ  ن ف 

رجه   ت .. يسأهام ب رفق ليغ وص  لحظي ا  ي  وب فبرة  دون ص   فىز 

أينا ؟!:  نفوسهم وهو ي شير إ  الشاشة   لماذا ما ر 

فرطة وفى انكسار شديد :  يبون بتلقائية م  قالوا لنا يج 

يرتات ( !     ستأخذون بعد المظاهرة )  ت ى ش 
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  ٍيوميات قاض

 سه و
دة .. زحام  فى القاعةحرا . عدد  يجاوز . سات  مشد 

مرافعات  .. من جهابزة المُام  يحضر معهمين العشر

  ساخنة.

ة ساعاتٍ تنتهى خلاهاا  يرفع القاضى الجلسة .. عد 

  المداولة. 

كانوا خمسة  عشر .. يعترف الااة منهم باستخدام 

العنف ابتغاء إنقاذ الوطن .. تتأيد اعترافاتهم بأدلة أخرى 

  هم. ند ي نكر الباقون ولا يتوف ر دليل  دامغة .. 

نب ه على  ز الحاجإ القاعة للنطق بالأحكام .. ي  ه  يج 

د  عند النداء .. الللااة الأول  الموجودين فى القفص بالر 

جنهم قبل المُاكمة .. غائبون الباقون  .. هربوا من س 

 حاضرون. 

 ي ةيح الحاجإ : ) محكمة (.

يصرخون  .) براءة ( : همينطق القاضى بالحكم الةادر فى حق

كرم براءتهم : رغ سب  .   ! يسقط يسقط حكم الع 
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  ٍيوميات قاض
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  ٍيوميات قاض

 قرابين الشيطان 
بهما المجنون بإنجاب أبناء .. لم  ج  ح  تو  ر أنب ي  د  لم يشأ الق 

ومعامل التُاليل فى إيجاد أمل لح طوافهما بعيادات الأطباء فب ي  

جال قا أبوابهم دون ج  وحتى الد  دوى .. أعي تهما جميع ن ط ر 

ا. عني ل الح    علاج 
ه  قم  ع 

 أن يج دا ل 

زن  شديد  ي سيطر على الز   ع وجة  الش  ح  ابة .. لا تد 

ب ت فيه عن اشتياقها للأمومة .. يتألم الز   ر إلا وأعر  م  وج وقت ا ي 

ا هاا كى ت نجإ  من غيره   ها فى الطلاق إيلار  ير   من أجلها ..  ي 

 فترفض. 

ا دون إنجابٍ فما  ي طاردها أهلها .. سنوات  تمر   سريع 

ا .. لا تقوى على ب عاده  زن ا وهم   جدوى العيش معه .. تزداد ح 

ا تعيش فيه لحظة  واحدة   تخي ل يوم  مهما كان السبإ .. لم ت 

ا عنه.  بعيد 

ف  عن  ية  تطليقها .. لا تك  غب يواصل أهلها محاصرتها ب 

مُ  ا على عبارة  ب  كىب  أريد  "البكاء .. أصبح لسانها م 
طفلا ل 

كب  ى مع   .   "أبق 
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  ٍيوميات قاض

ر  ما ت ؤلمه أحزانها دب ه ب ق  م  د أمر  الإنجاب يه  ع  لم  .. لم ي 

ؤية دموعها الدائمة وى على ر  قب د ي  ع   . ي 

ق  لك   تفت ق ذهنه عن أمرٍ جل ل .. ي واجهها .. سأ حق  ي 

تهل ل وجهها .. تنفرج أساريرها عن ابتسامة  رغبتكب .. ي 

تفض  فى مكانها واقفة  لتسمع  أخطر  نبأٍ فى عرياة .. بل تن

  حياتها.

هل  .كاذبةغة .. هل كانت التُاليل تسأله فى هافةٍ بال

ب تكانت لشخص آخر 
هل رأيت  ليلة  .. إليك  خطأ   ون س 

ت دعوتكب .. قل   كيف  .. منذ متى القدر ودعوت  فاست جيب  

ف .. ولماذا تركتنى لأتعذب ؟   ت عر 

مت اللُظات  ر  قبل أن ي كمل  حديله .. تم تٍ لحظا ية 

رجه  ا ي  ا عميق  س  واه .. يسُإ نف  وكأنها دهر .. يستجمع ق 

ك تنهيدة حزينة  ب من ي عاشر 
ا  ستكون .. .. يقول .. سآتيك   أ م 

  ولن أفارقكب !

ل ت أعاا ت ملامحها .. ش  ر  .. أشاحت عنه  هاؤتسم 

  مكانهاود لتجلس فىالخوف .. تع انتابه  الحظي ا بوجهها .. 

  . عيناها مفتوحتان دون أن ترم ش
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اللُظات  قاسية .. تمر  اقيلة  اقيلة .. تستدير وكأنها 

بة تخش  تاُك فى هيستيريا .. تحتانه .. تغمره  بوابل من  .. م 

وافقتها ! بلات .. ت علن له م    الق 

ة  قريإ هاا اعتاد  م  ه  فى  تاتحد   زيارتهما ..يقترح  للم 

ه  .ذلك من زوجها يسمع  لأمر مع قريبها .. يرفض حتى ا ي وج 

وج ذات الطلإ .. ينزحان إ  مدينة كبى .. تنتهى  إليه الز 

 المأمورية .. تسعة أشهر وتاع حملها !

يلتقيان  .. لم يستسلماتلور اائرة أهل ه .. يطردونها .. 

دناخ   ران  .. لو تخل ةنا من الوليد ع  قتلان ي ..لسة .. ي فك 

ة فى قفص .. يلتقيان فعلا  من جدي الوليد د .. ولكن هذه المر 

 تهام.  الا
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  ٍيوميات قاض
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  ٍيوميات قاض

 وِجدْان 
ق القاضى   عينيه وهو ي طالع أوراق الدعوىلم ي ةد 

ل  هشة .. تتةاعد دهشته كلما توغ  فاجئة من الد  تنتابه حالة م 

ق أنها هى . . يحاول  إقناع  نفسه فى القراءة .. لا يريد أن ي ةد 

 أن  تشابه  ا فى الأسماء إ  حد  التطابق هو ما حدث.            

 . وجده الحاور. دأ الجلسة بما اعتاد أن يبدأ بهلم يب

يتفُص  ةفص منذ لحظة جلوسه على المنة  ه بصره إ  القيوج  

ن فيه وهو يميل برأسه ق منة  وي سّة .. إنها هى ليلا  م  ت نزو  ا .ي 

ا عن الرجال.  فى الركن الملاصق للباب مباشرة بعيد 

يعود ببصره أدراجه وقد بدت على ملامحه علامات 

مها .. ينهض محاميها من مُلسه الأسى .. ينادى الحاجإ اس

يرفع القاضى كف يده اليمنى  يشرع فى إبداء طلباته ..

ن  إ  استجلاء ر..  نتظ را : ا فى مواجهته بما يعنىوط  مبس ك 

 .قيقة بنفسهالح

ها لقد اقترب منها منذ ما يربو على أربع  عاما .. أحب  

با ام تفر  وأحب   ة قلبها ته فى زمن الة  بل .. رق  قت بهما الس 

رممشاعرها لا يجعلانه ي   مو  وس    ةدق ما ن سإ إليها من ج 

ر التأجيل لليوم التا  لمناقشة الطبيإ الشرعى.ي    قر 
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ش بها القتيل ف   ر  ا تح  تبه  .  لم ةعدا وهى فى انتظارجر  دفع 

ت منه مسدسه وأطلق   ع  ا وانتز  ا ا ناري  منه عيار   تب فسقط أرن 

رح  قطعىٌّ بالرأس يبلغ عشر استقر    سنتيمترات ةفى رأسه .. ج 

ر  عليه بمكان الحادث .. نزب 
ل   ف  فتُة خروج لمقذوفٍ نارى ع 

يا للوفاة.    غزير وصدمة أد 

لشرعى بتعليل لفتُة خروج لم يأت  الطبيإ ا

فتُة دخول .. لم يذكر سببا للجرح  بغيرالمقذوف النارى 

   .  القطعى وهو ما لا يحدث من طلق نارى .. ولم  .. ولم 

سهيأتى بها من القفص  تفر   .. تنظره نظرة طويلة م 

 على مناقشتها ض وجهها لتتُاشى عينيه .. يوافق محاميهاتخف  

كيف  .معك   ن كان.. م   تيقن من براءتهاوكأنه م   القاضى يسأهاا

فتُة دخول  بغيرة خروج فتُ حدث الجرح القطعى .. لماذا

 . ؟ ولماذا .. ولماذا للمقذوف 

ت .. تمتمت بعبارات لم ت كملها .. تنساب جتلجل  

ترفع   .. رهيإ يها .. ي طبق على القاعة صمت  دموعها على خد  

أعلم   أنت   احق   كأنها تقولوجهها إ  المنةة .. تنظر فى عينيه و

ن ى .. قالت بنى .. اارت اائرته ح  أدرك  ف علة ا القاتل : بى  م 

أطاحت به فاصطدم رأسه  قوية   ه ضربة  القتيل معى .. ضرب  
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  ُ سيارة إسعاف .. كان  لي ُضررف سور السلم .. صرفت ه ب

ونعته  فى الجرح  .. بالمسدس القتيل قد مات .. أمسكت  

للشرطة عترف ابنى ابنى ..افتدى أ. قلت  . نه طلقةوأطلقت  م

 فلم يةدقوهوه يحمل الوزر عن ى ُقيقة ما حدث .. ظن  ب

هو لم يقتله كان يدفعه بعيدا  .له . أنا على اعترافى فداء   وبقيت  

  عنى. 

يل القاية  يرفع القاضى الجلسة .. يرتاح وجدانه .. يح 

 لدائرة أخرى لاستشعار الحرج.  
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 كواليس الخيانة
 تب ا لا حدود له بعد أن أيقن  صارت تكرهها كره  

 تفترقان لا   حميمت ها بزوجها .. كانتا من قبل صديقتعلاقت

 ت آلامها ولم تشأ افتعال مشكلةمعظم الوقت .. إبتلع  

فالةديقة تعرف عنها  علاقتها هى الأخرى بةاحإ كوافير 

  جها. كان يحبها قبل زوا

شقيقان .. وكل منهما  الزوجانالعلاقة شائكة .. 

ت منها خطر   ا عن الأخرى .. ولكنها استشعر  ا تتدخر سر 

ا راح يتذر  أكب بعد أن ص
زوجها من  ع بهارت أرملة .. ولم 

 وجوب رعايتها هى وابنها الوحيد بعد موت شقيقه عنهما. 

  عم   التخطيط لتدميرها عند حد  لم يتوقف الحقد و

سوس لزوجها بخطورة إمكانية زواجها وصيرورة راحت تو  

 اللروة الكبى التى خل فها شقيقه لغريإ تجلبه إليهم. 

د عليها .. يلاحظ لم يعبأ بكلامها .. يستمر فى الترد  

ا على حياتها .. يظهر على مسّح الأحداث ابن ا ملُوظ  تغيير  

ما خلافات ت بينهعمها .. يزورها فى أوقات كليرة .. نشب  

دها إنب هى تزوجته .. فلروة ابن أخيه لن تذهإ بسببه .. هد  
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ره من لغريإ مهما كان اللمن .. تطرده من مسكنها وتحذ  

 معاودة زيارتها.

وسوستها  ث .. تشتد  زوجته مأربها فى هذا الحد   تجد  

ا عليها وعلى ابنها .. هذه اللروة لا يجإ أن قد  له .. تملأ قلبه ح  

 أنها خائنة تعلم دى .. بل ابننا أو  بها .. أنت  تايع س  

ت الاويمكنها تفايل اب بن لتعود ن عمها على ابنها .. فلبي م 

 إليك اللروة. 

يشيع  نبأ عقد ابن عمها العزم على الزواج منها .. يغلى 

ك منه ر ما قالته زوجته .. يتمل  الدم فى عروقه .. يتذك  

 على قتله. مي ةم  الشيطان .. 

دها حال عودتها هى وابنها فى ساعة متأخرة من يترص  

 الحال فى ا صوب الإبن فيرديه قتيلا  ا ناري  طلق عيار  الليل .. ي  

 بها العيار فى ذات الوقت وت نقل إ  المستشفى. يوي ة

كلى جلسة المُاكمة .. يطلإ محاميها  الأم الل  ضر  تح  

من قبل تقلها  لم ةية لإبداء أقوال جديدسماعها فى جلسة سر  

   تحقيقات النيابة.  فى

يرفع القاضى الجلسة .. يأتى بالمتهم من القفص إ  

ه حديلها للقاضى وكأنها تجيد المرافعة  غرفة المداولة .. ت وج 
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 غير بةعقوأراها  ىكم قد تقاون بإعدامه .. ولكن  أعلم أن

 . فلسوف يستريح بالموت كافية

ص عالات .. تتقل   تستدير لتكون فى مواجهة المتهم

ها يتُركان ي منة  ابقوة وفك   وجهها .. تاغط على أسنانها

ق  فيه بنظراتٍ  د  ر .. تخاطبه وقد ينبعث منها الشر   وي سّة .. تح 

ا أنت  .. فقد جئت  اليوم ا .. أم  ا غريب  ساع  سعت عيناها ات  ات  

 أتعرف. لمه .. لأحرق قلبك  قبل أن تموتما لم تع لأقول لك  

 منك   ت  بهلب حم   . ه هو ابنكذى قتلت  ال..  ؟ من الذى قتلته

  . تذكر أتذكر متى .. بالطبع أنت  

قة فيه للُظات .. ي طبق  تب تةم   د  .. تستمر مح 

رت الأفواه وات سعت الة   مت مع صمتها على المكان ..  ف غ 

لقة وكأن عينةاب المتهم باالعيون .. ي   ملق حم  ه يلذهول .. يح 

تُشرج صوته يعلى الجُوظ .. يفتح فاه ليتكلم ..  اتأوشك  

ا الكلام .. بقى   يقدر على ولا  ا يده إ  الأمامفاه ماد   فاغر 

  ُ تقول  تيرى يقطع الةمت بةورة مأساويةك  هيسينتابها ن 

ليس ابنك  وابنك الذى فى بيتك   ُك يتعا  ويتعا  ..والا  

 الأرض .. تستمر هو ابن فلان الكوافير .. يسقط المتهم على

 ك .. يرفع القاضى الجلسة.   ُ  فى الا  
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51 

 
  ٍيوميات قاض

 عندما ي رعى الذئاب 
د زوجها عند منتةفه كما اعتاد ع  ن  عليها الليل ولم ي   ج 

عد جعلا رهبة   الشتاء   طول الأمطار والر  قارس وصوت ه 

ب  فى أوصاهاا.   شديدة لم تعتدها من قبل تد 

فأجابها ، به  فأجرت اتةالا   ، رهساورها القلق لتأخ

بأن صديقة سيُضر خلال دقائق  وأردف   ، رب عودتهبق  

 فلت اي فه  حتى يعود. 

ا على الباب ا خفيف  ق  هو . فور إغلاق اهااتف تسمع طرب

 صديقه الذى لا ينفك  عنه أغلإ الأوقات.

ست غرب ا فى ملل هذا  لم يكن أمر حاور الةديق م 

قهما سوى ، التلازم ليل نهار فقد اعتادا  ،الوقت  لا يفر 

ى هذا التلازم أن  عملا   ،ساعات النوم  ك  ا واحد   ومما أزب

 ا فلا يكادان يفترقان.ا وإياب  يجمعهما ذهاب  

ى فى غياب زوجها إ  أن كم استقبل تبه فى بيتها حت

ر صدرها ولا ما يجعلها ترفض يعود ..  ا ما ي وغ  ر منه يوم  بد  لم ي 

 و تخشاه. استقباله أ
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د  ذلك المكان  يدخل الةديق كالعادة .. ق ة 

ا .. على ص للقاء الايوف .. تستأذنه لت ع  خة  الم   د  له مشروب 

 غير عادته يطلإ منها أن تجالسه .. لم يفعلها من قبل

ملقة  وتيار من الخوف المفاجىء بدأ إ تجهمة  مح  ستدارت إليه م 

نب س بكلمة  .. وكأن  صمتها يعنى يسّى فى أوصاهاا .. لم ت 

ندك.  هات ما ع 

ر يلمع فى عينيه م  فرج  شفتاه عن ابتسامة ماكرة .. تن كب

يها على بعاهما فى  الخيانة .. تتسارع دقات قلبها .. تاغط فك 

فى مفاتن ل صريح لا إرادية .. ينطق بعبارات غز   حركةٍ 

 ها.مسج  

ر    ماذا .ج عن صمتها كالبكان المنفجر .. تصرخ فيهتخ 

نت  أم أن ك سكران .. ينتفض  من  د هاك
ن  هذه الليلة .. أج 

بلها  ق  ش  مُلسه .. ينقض  عليها كاللور اهاائج .. تقاومه .. ي   ق 

بعنفوان بالغ .. تدفعه دفعة  قوية ت لةقه بالحائط المقابل 

ية .. ينفتح الباب فى لمح البصر .. تجد  دو  تصرخ صرخة م 

 اها بكف يده. ف د  س  زوجها من خلفها ي  

ملق فيه بشدة وهى ترتجف  تنفلت من ب  يديه .. تح 

هو الذى ....  "تمتم بكلماتٍ لا  ت ريد مقاطعها أن تكتمل : ت  
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ام تنهار  ". لا أدرى ما ... ...... أنا ...فوجئت .... هو  أنا 

 لتدخل فى نوبة من الن ُيإ.

ها إ  صدرهمن ر   ئد  الزوج يه   رب  .وعها .. يام  بت  ي 

 على كتفيها .. تأنس إ  أنه لن ي سىء فهمها. 

تهدأ قليلا .. الةديق يجلس فى مقعده .. ابتسامة 

باهتة على شفتيه .. يتبادل مع زوجها نظرات غريبة .. يرد 

عليه  الزوج بابتسامة مماالة .. تواجهه بنظرة حادة بعين  قد 

 رةالمقلت  .. يفهم زوجها النظاتسعتا إ  درجة جُوظ 

منه ما  ت  بها بهدوء .. أنا الذى طلبب م فى وجهها .. ي  يتبس  

 فعل ! 

تدفعه هو الآخر دفعة قوية  .. تفقد السيطرة على 

ات .. .. ت طلق صرخات  ة مر  د 
ق فى وجهه ع  أعةابها .. ت بة 

دوية بقوة ما اعتراها من ن ذالت اخ أرجاء م  ه .. يملأ الصر 

ق  فأظهر .. يتجمع الجيران . المكان بلها وقد ش  . ي بصرون ق 

ظون على الةديق .. عبل ا حاول الزوج عورتها .. يتُف  

م أنه الذى دف ع به  كذبا إاناءهم عن إبلاغ الشرطة .. يزع 

ل قها.   لاختبار خ 
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ى باقى الوقائع .. كانا قد اتفقا على تبادل  ت ترب

يبد  أنه لم يقو    ملل صديقه الزوجات وفاز هو ببدء المارااون .. ب 

ور على إ منها ذلك فتركه وشأنه معها .. أن يطل على كان الد 

 الةديق فى حراسته المشددة وهو ينتظره خارج الباب.          
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 أسباب ما كان

ر  على زواجهما لم يشعر خلاله بانسجام تام   عام  م 

ا لم يزل ينقةه .. حاول كليرا إفهام ها ولكن يشعر أن  شيئ ا هام 

م على قناعتها  . بعكس ما ينتظر منها دون جدوى .. ت ةم 

ر   ها بأمرها .. ولكن   مواجهةقر  يرة شديدة   أ م  ح 

أ وباح  هاا تمل   كنها استيعاب سي  فهل كت تفكيره ..  أإذا تجر  مب

ا من ضروب العب ث .. هل  ما يشكو .. أم ست عتب الأمر ضرب 

ب اه ستنظره نظرة استهجانٍ تعق  ها ابتسامة ساخرة .. أم ستر 

 قاسيةٍ من ماديات الحياة .. بل 
ٍ
ط  أجواء ف ا لا محل  له وس  تر 

ى  كليرا أن تحسبه متجاوزا حدود الأدب.  
ش   خ 

ا تبدو عليه علامات الأسى .. لم  جلس معها مهموم 

ح  إ  رؤية ابنتها يعرف من أين يبدأ .. ولكنه استطاع أن ي   لم 

بئ ا .. وإذا سل مت لتلك المسألة 
.. وكيف إ  أى حدٍ تراها ع 

ات .. وعند حةوهاا فكأنها غير  ت منها مر  ة راوغ  بها مر 

قته بنظرة استنكار بُجة  ها رم  موجودة .. وكيف أنه كلما أفهم 

 أنها زوجته وليست من نساء اهاوى.   
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ر تستنك ض.جهها فى الت و  علامات الامتعاتبدو على و            

يإ  هو " : دون أن تدرى ح  أجابته باقتاابما يقول  ع 

فيه إذا تحدات   بنتىا كهذا .. ماذا تقول عن ى رٍ ديث فى أمالح

 ."معها

لب  ى ويدعها وشأنها .. إحدى ن  ينةُه أحدهم بأن ي 

 قريباته مطلقة ولا تحتاج سوى زوج .. تملك شقتها ودخلا  

أن ات .. وشرطها ا ولن تطلإ مسكن ا ولا نفقا كبير  مادي  

رفيا.يكون  ا ع   زواج 

ذ  فور  يجد فى اقتراح صديقه ملاذ   نف  ا دونما ا لمتاعبه .. ي 

تفكير .. يشيع النبأ .. تلور اائرتها .. لم تتوان عن رفع دعوى 

 التطليق للضرر.

حها  وفى جلسةٍ سريةٍ   نبعد فوات الأواولكن كان ب وب

يا جدتها العجوز وكأنها دون أن تدرى أرادت باسترجاع وصا

  .أن تح ط عن نفسها قالة التقةيرليلة ما قبل الزفاف 

ت  معه فى شىء  قالت تسبقها دموعها : لا أرانى قصر 

تناسي ا أننى زوجته ولست  بائعة  كان يريدنى على نُو ما .. م 

ة  .والأدب هوى .. ولكن كيف ذلك وقد علمتنى جدتى الع ف 
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ا عميق   س  فرة  ا تخ  ا مهموم  ت سُإ نف  ة رجه ز  ل حار  ت سد 

رأسها قليلا ..ت ستكمل بةوتٍ  ئرموش عينيها .. ت طأط

قالت  .لازلت أذكر  وصاياها.  أحد .خفيضٍ وهى لا تنظر إ 

ك    إذا احتاج 
إظهار أن  ذاك الشىء كنت  ترغب  .. وإنب إياك 

 .وإذا ما كان فلا تنطقي .ه .من أن ت ظهري ر  فُذا أنت   احتجته  

تبابعها برفق .. ت  نظرا رفع وجهها وقد ت  إشفاقٍ ت 

ه حديلها إ  القاضى بةوتٍ حزينٍ  برة  ظاهرة .. ت وج  ل تبه حم  ع 

نيبت.   ينا عليه .. فماذا ج   يكاد يتهدج .. هذا أدب  ترب 

ل الكاتإ المُضر عق إ  قف  تبلغ الجلسة منتهاها .. ي 

 باب ما كان.   ن أسم   أنه عليه دون أن تدرى لته  إابات ما أمب 
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59 

 
  ٍيوميات قاض

 الجزاء
صر   لقلة ا عاتية .. والسماء م  كانت الريح تهإ  صر 

ب ت الشمس عن البزوغبس    عةسب ول   . ُإ سوداء متكاافة حج 

الناس إ  التوارى من  البد قارسة تلفح الوجوه فت لجئ

 الطريق. 

هر  عن  إ   الذهابلم يمنعه هذا الجو العاصف المكف 

فى اليوم التا  مباشرة للإفراج عنه .. وما أن  جهة عمله

د  ذلك المكتإ الذى جمعهما  وطئ ت قدماه باب المبنى حتى قة 

رابة عام قبل سجنه .. لم  نها يجدها هناك .. كل ما قالوه عنها إق 

 استقالت.

طر مسكنها غير و   بهذا الزمهرير  م كترثٍ    وجهه ش 

البُر خلف  ئشاط ربالمكان شبه قرية ساحلية أقيمت ق  

 . منطقة شعبية

فه أشجار  شارع طويل تح  بب ترق الخ طى ع  سب سار ي  

ا فكانت ستار  ، كليفة ترن ُت فروعها وتلاطمت أوراقها 

 كئيب ا يزيد من الإحساس بالوحشة. 
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ب  من حوله وقف  على ب عد أمتار من منزل بسيط ضر 

ن .. لم سور من الطوب الحجرى الذى ي ميز بنايات هذا المكا

د عليهتخ    هاا طبتهخلال خ   سن قبل الاث  طئه عيناه .. كم ترد 

 وكان له فيه ذكريات جميلة.

ةٍ فى ش  ملهوفٍ كمن يتطلع إ  ق راح يتطلع إليه بقلإ

االبُر ليتعلق بها  عتقد  يسُإ  أخذأن  فيها نجاته .. و م 

نة ليطرد به هواء الزنزا النقى   ا عميقة من هواء البُرأنفاس  

 آااره عالقة فى صدره.زل تالكريه الذى لم 

ضى فيه دارت برأسه ذكريات هذا البيت الذى ق  

م وطن ت فى رأسه آخر عبارة سمعها منها وه  ..  ساعات هنيئة

سأنتظرك حتى "يقتادونه إ  السجن يوم النطق بالحكم .. 

 . "تعود

ث نفسه من جديد .. من  خلال وقفته بذهنه   شرد   د  يح 

   شعر قلبها أننى جئتسي   ..الآن فى انتظارى د أنها المؤك

لفمن النافذة .. أو ربما تكون  حالا لست ط    الباب واقفة خ 

بلاتا وتغم  ستتلقفنى ب  أحاانه سيقفز  .. رنى بوابل من الق 

ا قلبها من ب  نلوعها ح  ل من المفاجأةذست   .. فر  وربما  .. ه 

 تسقط من هوهاا مغشي ا عليها.
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ُ  كانت ح ت به ديلة عهد بالعمل ح  الت جمعهما .. ق 

طبها. للآخر   كلاهماوسرعان ما مال  واحدمكتإ   فخ 

م هاا بيانات على خلاف الحقيقة  عها أحدهم وقد  خد 

ر بخط يده الشهادة التى د  ستخرج بها شهادة .. ساع  تل ها وحر 

 حملت من بعد توقيعها بةفتها الموظف المختص.

عةأ جري تب تحقيقات م   كانت ستطاهاا .. تخي لها  وس 

كبلة م يقبل الةورة  .. لم يقو  على بالأغلال نزيلة السجن فل م 

 كها لت لقى هذا المةير. رب ت  

ر الشهاد ها ب  أوراقها يعترف أنه الذى زو  ة ودس 

لسة على توقيعها .. لام ت نفسها حينها ولكنها ليستُةل خ  

نت تاُيته ووعدته  . وعند اقتياده للسجن . بالانتظارام 

 عاهدته بذات الوعد من جديد.

ترتسم أمام ناظريه فإذا  وبينما خيالات صورة استقباله

بباب السور ينفتح .. تهل ل وجهه .. فرح  فرحة  عارمة .. إنها 

سن طلعتها .. لم تتغير عما كانت عليه منذ  هى .. بجماهاا وح 

ن هذا الطفل الذى تحمله .. ومن هذا الاث سن  .. ولكن م  

 بعها. الرجل الذى يتب 
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ة خطوات .. فوج   ا لوجهسارت عد   ئت به وجه 

ملق فيه اجسدها .. رتعد  ا نطرب ت ملامحها .. أخذت تح 

 وضربات قلبها تكاد أن ت سمع.

بهاجرى  وب  لقبب . على ب عد متر واحد منها أصبح..  ص 

.. أشارت إليه  اإ  جواره الرجل صار بُرف ينطقأن 

رتعشوقالت  والتفتت إ  زوجها  .. زوجى .. بةوتٍ م 

 ."كان زميلى سابقا" لتقول

ت الريح زمُب ..  يهطل بشراسةلعاد المطر   توأخذ  ر 

أطبلق  .أم فى اتجاه آخر يسير ستدار لا يدرى أللخلفا. ةفر ت  

ق   العنان لساقيه ا.  وطف   راجع 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 
  ٍيوميات قاض

 البانجو  بائعا

شكوك فى أمرهما لمواجهتهما في نكران يستدعيان الم

 ة إجراء المزيد من المعلومات.  ا على ذم  يصرفانهما مؤقت  

تتوصل المعلومات إ  اعتيادهما المبيت فى بناية  

مهجورة هناك على أطراف القرية .. ينتةف الليل .. ي داهمان 

نظر  .. تهل لت سرائرهما المكان .. يبصرانهما يدخنان المخدرات

نا فى خطة البُث ك بُ ل منهما للآخر نظرة ابتهاج تعنى نج 

ا على إار رؤيتهما وهذا أول الخيط .. ينتفض المدخنان ذ عر  

 سكينتان كبيرتان يحرز كل منهما واحدة. 

لا  فى ذات اللُظة المُاكمة .. اقد  وع   اتحقيق   أجريا

نك منان بوجود قانون ..ا ولا يؤيافان أحد   ر فى الب دء ي 

دال وشدٍ وجذبٍ وفى لحظة عنجهية ..  نبوطاب الما وبعد ج 

 . "نعم ف علنا"غير محسوبة يتجرآن القول .. 

ح  بالسك  فى اهاواء   ينظر كل منهما للآخر وهو ي طو 

 إذن لابد من دفع اللمن.  : قال كبيرهما
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يطرحه  . عترف  ب . يسُإ واحدا من الم   يتقدم صاحبه

ا .. ي وا ق يديه وقدميه ك   أرن   ل فيه بقدمه ركلاتٍ بُبل .. يرب

حتى يةير إ  جوار الحائط .. ام يجعل وجههه  متتابعاتٍ 

 ناحية مسّح الأحداث لي بصر ما سوف يكون.

 . يواقان يديه وقدميه بُبل آخر يأتيان باللانى .

يكب انه على وجهه .. جلسا حول رقبته فى عكس اتجاه بعاهما 

ز  بسكينه فى نقه بكل شراسة.وراح كل منهما يج    ع 

ينطلق الدم من العنق كنافورة مياه .. ينتُيان جانب ا 

يتُرك على  ..ا للدماء .. ينتفض الجسد إ  جوار الحائط تفادي  

 بعدها الأرض لعدة أمتار وكأنه يمشى على صدره .. يسكن

 . السماء وتةعد الروح إ  بارئها فى

ة التنفيذ .. يفتح فاه ع ن آخره يريد ي بصر زميله ب شاع 

 االصرخة أن تخرج .. خرج صوت مابوح  أن يصرخ .. أب ت 

ع .. ي نظ ف كل منهما سكينه من الدماء  امبُوح   بالكاد ي سم 

 فى شعره .. ينتفض ظن ا أن  دوره قد حان.

ي شعل كل منهما سيجارة محشوة بنبات البانجو 

.. يستعطفهما بذات الةوت  الدخان لان فى وجههوينف  
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ل إليهما بالإشارات بعد أن ج لي خل يا سبيله .. يتوس  المتُشر

  هما بأنه ما رأى وما سمع شيئ   غاب صوته
رى ا مما ج  .. يعد 

قهقهان لبلاهته .. يسُبانه هما .. ي  ءولكن عبل ا حاول إانا

ا عن الجدار .. يكبانه على وجهه .. يذبُانه بذات بعيد  

 الطريقة.

يد  .. تةل إليهما المذبوحت  ينكشف أمر الجلت  

عان المخدرات فى ونح النهار ييعترفان .. كانا يب .. العدالة

يحفظان فيه  "ت وك ت وك"على قارعة الطريق من خلال 

 يكتشفان سرقةفالعدد فى نهاية اليوم  يحةونبااعتهما .. 

.. يسترجعان شريط البيع .. كان  من البانجو "باكتت "

الت وك "ر خر يقف إ  جواالقتيلان أحدهما يشاغلهما والآ

طبع هما "ت وك قاب كان اللمن بالق   . وقطع  الر 
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 الثمن 
ك "كما قالت  فهىستعان ت به كشريك .. ا ف  لا ت 

.. يشهد هاا الجميع بالمهارة والذكاء .. تمكنت خلال  "الخط

سنوات قلائل أن تتُول من بائعة خاار على قارعة الشارع 

 ا كما شاع  إ  صاحبة محلات كبيرة .. ام أخير  الذى تسكنه 

 .  "سيدة أعمال"إ   عنها

راق ت فكرتها لجارها صاحإ ورشة الرخام .. لديها 

ا لن يقبل استلمار أمواله فى أموال ستبدأ بها .. ولكن  أحد  

الخاار .. فإذا كان فى تةدير واستيراد الرخام فإن الأمر لا 

 شك سيختلف. 

ت مكتب   والأااث  ا فاخر الديكوركبير  ا أعد 

فلانة "يافطة ت بهر الأنظار ..  المكتإ اعتلت.. والواجهات 

عت الإعلانات عن النشاط فى الطرقات وعلى  "للاستلمار ز  و 

ةة  ة  أبواب المساجد .. وتم النشر فى الةُف المخ 

 للإعلانات.

عطى فائدة فى وقت قياسى كانت حديث المدينة .. ت  

بها الناس لمدة سنة كاملة ة كل الاث شهور .. مائة فى المائ جر 

 ا .. ولم يقل أحد بُةول أية مشكلة.ا واحد  لم تتوقف شهر  
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م بسمك نهالت عليها الأموال بغزارة .. جاء الط عب ا

ن سبق له التعامل باع ما لديه من أصول اابتة  كلير .. م 

دا يسيل لعابه. د   وسل مها أامانها .. ومن يعرف مُ 

غية استلمار ت الطوابير تمتد لمسافات طويلة ب  كان

م .. وكانت الأموال ت ودع  الواقف قاو   لأمواهام .. المقابل لا ي 

 فى حساب مشترك مع شريكها.

ا كان الت عل ل بظروف البلاد وركود ا رويد  رويد  

ت أنباء عن هروب  القلق انتاب الناس .. السوق .. سر 

  ."فاس"شريكها بالأموال  إ  

تجمهر الناس .. داهمت الشرطة المكان .. كان جواز 

غادرة فى اليوم التا  هى الأخرى إ   سفرها يحمل تأشيرة م 

 .    "فاس"

امتلأت القاعة عن آخرها بالمخدوع  .. بدأت 

ن فى الةفوف الأو  لإابات حاورهم  إ  م  الجلسة فه 

 عةأطباء .. نباط .. أساتذة جامكمدع  بالحق المدنى .. 

 مهندسون .. محامون .. تجار ... إلخ.  

ا كأنه يتفرس ا واحد  جال فيهم القاضى بنظره واحد  

ودارت فى ذهنه للُظات عدة تساؤلات .. لماذا ، ملامحهم 
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ق هؤلاء أن    عائدا مائة فى المائة  ت در  يمكن أن ما  تجارة   صد 

  أن يسلمها أمواله .. كيف رأوها هل جالسها أحدهم قبل 

 .. و .. و .. إلخ. .. ولماذا صدقوها  يف كانت هى تراهموك

د  .أطبق على القاعة فى هذه اللُظات صمت  كئيإ بد 

ه به إليهم .. هل كنتم تةدقون  ؟  هذا الةمت بسؤالٍ توج 

نظر بعاهم إ  بعض وعادوا إليه بأبةارهم وهم لا 

ت  أو الااة .. ام توجه  إليها ينطقون .. هز  رأسه عموديا هز 

قوك  .. قالت وهى  فى القفص بذات السؤال .. لماذا صد 

عون.    :تبتسم   طما 
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  الم شاغل

لم يقو  والدها على إبداء شهادته حتى فى جلسةٍ كان 

  
طأطلابد أن تكون سر  الرأس يتُاشى التقاء  ئية .. وقف م 

 نظره بمن حوله. 

راح فى نوبة وانه يم  وجاء لينطق فانعقد لسحلف ال

ف ق به القاضى إ  ح  ام عاد ليسأله.بكاء مرير  . نظر . . تر 

إليه بعين  زائغت  دامعت  وأجهش بالبكاء .. خف ض  بعدها 

وجهه ومد  يده فى جيبه وأخرجها بعدد من الةفُات 

ت على   . "الواتس آب"لمُاداة جر 

اه  فى المُاداة أن يتزوجها .. أجابه فى ج   صفاقةٍ بالغة  :   تر 

 لا أتزوج عاهرة.      -

 يسأله وكأنه يسترحمه : 

ن ا يا ولدى ؟ -  وماذا تريد م 

 يستمر فى صفاقته : 

 تعود   كما كانت ولن أتزوجها.   -

 يستعطفه .. يتمسك هو بموقفه .. بل يتوعده :            



 

72 

 
  ٍيوميات قاض

 قبل.     ا نشرت  على الملأ  ما أرسلت ه لك  مننى غد  لم تأت إنب  -

ل صورها العارية ومقاطع  لم تنجح المساومة .. أرس 

والفيس "وبرامج المُاداات  "لإيملات"الفيديو الفانُة 

ت الفايُة ب  وصديقاتها . لجميع أصدقائها "بوك . سر 

 .لمرموقة سريان النار فى اهاشيمأقرانها فى كليتها العملية ا

ر ارتفاع نغط الدم لأب إاتسقط أمها مغشي ا عليها .. وي نقل ا

 إ  المستشفى.  ئالمفاج

 "الواتس آب"ي لبت القاضى ما حوته صفُات  

عيد بلسانه تقطيع قلبه .. فباقى الأوراق تحمل  وي عفيه من أن ي 

 ما كان.

د من   لمهما ..لم تج  وحيدة  هى لأبوين أستاذين فى ع 

من تدريس إ  عمل فى  يتنقلانجليس ولا أنيس وهما 

المتعددة المملوكة هام .. إ  إنشاء المزيد منها .. إ  الةيدليات 

..... وإ  .... وإ  .... لا ت قابلهما نهارا إلا مةادفة  فى 

ت إ  نومها.     المةعد .. وعندما يعودان فجرا تكون قد خلد 

إستعانت به عنهما .. يجمعهما صف اانوى واحد فى  

عاران للخارج مدرسة واحدة .. لم يكن له راعي ا .. والد اه م 

ا طيلة سنوات الااة لا يفترقان  ويعيش مع جدته .. إستمر 
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رجان ويمرحان ويعودان كما يحلو هاما .. لم يسأهاا أحد إ   ي 

روجها .. ج.. ومتى عادت .. أين تذهإ  وامح وفيم  كان خ 

وابح   د  تةوير  الغريزة لم تجد هاا ك  راقب ا .. بلغ الأمر  ح  ولا م 

 الجنسية الكاملة بطريق الفيديو .. ولما عادت لرشدها لقاءاتهما

ته ونأ ت عنه .. فكان ما كان من  فور دخول الجامعة قاطع 

. نيعه   ص 

ع الأطراف فى الا نصراف بعد انتهاء المرافعة ي شرب 

هه   : يستوقفه القاضى لبهة .. يسأله برفقٍ كأنما أراد أن يوج 

ها أين كنتما ؟ -  أنت  وأ م 

ض  ي  
يإ  ف  ك شفتاه كأنها ترتعش .. يج  نظره .. تتُر 

ج فيه حشرجة .. ) المشاغل (بةوتٍ م   !تهد 
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 شِيزوفرينيا 
بة  بتسما  بلُيته السوداء المهذ  وقف فى القفص م 

مة لا يلوى على شىء .. كوكبة  من مشاهير المُام   نبد  الم ه 

لوهام  تنتةإ  أمام المنةة للدفاع عنه .. هم فور م  قاط ع 

اتُدث قبلهم .. رمقوه يل           ولكنه لم يسكت.  استنكار 

د  فى ر أن  القاضى و   قرارة نفسه أن يغوص بداخله لم يدب

يف يفكر .. ما وجه قناعته فيما ارتكإ .. وماذا لو أنه ك

ل  ، استبدل الأدوار  ن فع  فكان هو وابنته أو زوجته مكان م 

ى امتلالا له بهم ما ف عل .  ُ ت  كم الدين الذى الب . وكيف ي رى ح 

 فى هذه المسألة.   

لوا .. ام  ي  ه فى مواجهة الدفاع أنب تر  رفع  القاضى كف 

 أشار إليه ليأتى بما عنده.                 

نب زاوية أسفل عمارة أو فى نجع أو كفر  ظن  أنه على م 

د  وأانى ل وحم  م  قدمة  ، أو حارة مُهولة .. ب سب واسترسل فى م 

 طويلة .. حمبل ق فيه بعض محاميه دون جدوى ليختصر. 

وأقام  ، ونع القاضى كوعه الأيمن على المنةة

إليه فى القفص  ت  والتف  وجهه ساعده وأسند على كفه الأيمن 
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تابعه ا.. مد   ، ي  ا خفيف  ز  ه عاو اليسار على استخفاء ن غب ز  نغ 

 على رجله بمعنىالقاضى ي سّاه برفق ورب ت  به
ٍ
 فلننتظر.  : دوء

طب ندى يستمر الشاب فى خ  ت  ليس من ع  ته .. ما صنعب

ت ه من الةُف و لكترونية وأعدت  نشره على لإالمواقع اجم عب

تها فى مداهمتيى   
  انزعاج السلطات هكذا وهم 

صفُتى .. لم 

لمانى لا  وا لنصرته هو ع  ونببطى .. هذا الذى شكانى وهم  

ا .. ولا يبغيها دولة إسلامية .. كم هاجم نا بغير وزن   يقيم للدين

إ  أحد  لنصرتنا.    ا وما ه  كرار 
رارا وت   حقٍ م 

به المدافعون عنه  فةالوا وجالوا ، أنهى حديله وأعق 

ا  لباءته.  التماس 

 أمام كان القاضى يتابعهم وشريط الأ
ٍ
حداث يمر  ببطء

بمدينةٍ ما كان مدرب  فى نادى اجتماعى رياضى  عينيه ..

ب   ر لقاءاته الجنسية مع بعض عاوات النادى .. ت سّ  ي ةو 

ا  الأمر وصار فايُة كبى ..  د الشاب فى الحادث مأرب  وج 

هى مدينة ذلك الرجل الذى يناصإ جماعته العداء على حد 

تبهم المواقع  مه .. هو وأسرته أعااء فى ذات النادى .. لاك  عب ز 

ف  .ه ذات الفعل المش  مع المدرببنتالمترب ةة فن سب ت لا تلق 
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ث  وأنشأ صفُة باسم مستعار على  الفيس "الشاب الحد 

 وراح ينشر وينشر.   "بوك

إغل ب تب القاضى ابتسامة تع   ت شفتاه عنها  .. ج  انفرج 

 لتفت  إليه يسأله : الا إراديا و

ى وراء  - أسماء وهل فى الدين اغتياب الناس وقذفهم بالت خف 

 ؟!   مستعارة

رور   س لحيته م  ة مرات تحس  د 
ا بها من أعلى إ  أسفل ع 

بتسما  :    وأجاب م 

 مع ملل هذا نعم .. بل ي ستباح دمه !  -
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 حياة وأكل عيش
تب فى تطليقها ومعها طفلة  لم تبلغ التاسعة من  وجد 

تها  بسهولة   ا امين ا .. أغر  قصر طريق الأمر كأ عمرها صيد 

ختارت ألا تعيش حرة اكى تعيش .. لم تقاوم الإغراء .. ل

ذيلة تحت  ط تب فى الر  وتأكل منه دون حياء .. وعلى الفور انخر 

 إدارتها لقاء مال.

ذ   ة سنوات واتخ   ت هاا مكان ا تديره هى بنفسهاعد 

قتاد فى ملابس فافانة ونقاب ي ظهر  يداهمون المكان .. ت 

 . عل لت ذلك بالتخفى من معارفها.بالكاد عينيها .

من عمرها تقف إ   ةطفلة  لم تبلغ الخامسة عشر

جوارها ب  الساقطات الأخريات الأربعة .. تبدو براءة 

لي ة على ملامحها .. ولولا جسدها الفائر وشهادة  الطفولة ج 

ن يراها أنها تجاوزت هذ الميلاد  السن بعشر سن .              هلظن  م 

تبها معها إ  هذا الم ستنقع  لم ف  تأبه لطفولتها .. جر 

متها لمن يدفع من الذئاب البشرية لينهش لحمها.   وقد 

ت فى  نظرها القاضى نظرة حزنٍ فى صمتٍ واختلج 

تباينة .. ت رى ما الذى دفع بطفلةٍ كهذه  صدره أحاسيس م 



 

80 

 
  ٍيوميات قاض

تب بها إ    ُ لتسل ك  هذا الطريق .. وأى  أسباب تلك التى ن

ر دراستها لتسلكه .. هل ت درك حقيقة ما تةنع .. وهل ه   جب

تعة  أته  كم  ر  بة أم م اط رة .. أم أنها است مب تةنعه رانية أم مُ 

لت من الظروف شماعة ت عل ق عليها أسباب سقوطها.أم  وجع 

 تراه  مُرد عملٍ له أعباؤه وتبعاته .. وهل  .. وهل ؟.

ا للغوص فى أعماق نساق  ها .. الدفاع وجد  نفسه م 

الحاضر معها يوافق على مناقشتها .. فالقانون يفرض ألا 

يناق ش المتهم فى الجلسة إلا برناه أو موافقة دفاعه وليس 

للقاضى إلا أن يواجهه بالتهمة المسندة إليه فقط فيعترف بها 

 :   أو ينكرها ..  يسأهاا برفق بعد أن اعترف تب 

  هذا الطريق ؟ -
 لم 

يإ بتلقائي  ة ظاهرة : تج 

 أكل عيشنا.  -

ان ؟ -  أبو 
 هل لك 

ى طل ق أمى وأنا صغيرة وأعيش معها ولا نراه. -  والد 

 إ  هذا لت نفقى عليكما ؟  ولجأت  هل هى مرياة  -

 لا .. أمى لديها مال كلير ولا تحرمنى من شىء. -
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 تقةدين للمتعة ؟  -

د ت ، أطرق ت  لبهة  ام عادت لترفع وجهها واستطر 

 ا لم تتوقف : كأنه

تعة .. هو عملى .. أكل عيشى . . وأمل   - أى ه كوليست م 

تعة .. فى البدء كنت  رافاة  عمل ولا أشعر خلاله بأى م 

ا ..ولكن ما قالته   كا قنع  لو أكملت  تعليمى بعد  ن م 

الإعدادية بماذا كان ينفعنى .. ولو حةلت  على أعلى شهادة 

وإن جاءت به فهل كان  بكم من المال كانت ستأتينى ..

 سيكفينى .. كانت صائبة فاقتنعت  وعملت  معها رانية. 

ل بُديله إ  مديرة ،  يرمقها بنظرة تأمل اابتة للُظات ويتُو 

 الوكر : 

لت  بهذه ؟  -  فاعلة  بها ما فع 
نت   لو أنها ابنتك .. أك 

تها بذراعها ا ق  ستدارت إ  الطفلة قبل أن تجيبه وطو 

تها إ المجاور ها ة خفيفة ام تركتهاا ونم    صدرها نم 

 وأجابت وهى تبتسم : 

 هى ابنتى. -

تجهما  :  يسأهاا م 
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 تقةدين كأنها ؟. -

 . بالفعل ليس كأنها .. هى ابنتى -

ح .. يعود إ  الأوراق .. يمسك  ز  ر أنها لا تم  يشع 

س بشهادة الميلاد .. لم يشغله فيها م ن .. يتفر  ن قبل سوى الس 

سم الأم .. يعود ليااهيه مع اسمها .. بالفعل هى ابنتها !  ا فى

إ فى قرارة نفسه  ها تسترسلت  ولم يقاطعها .. يتعج   : رك 

كنت  خادمة عند سيدة غنية .. وكان زوجى جناينى حديقة  -

إ  فلم أذهإ  بإرهاق شديد شعرت  ذات يوم الفيلا .. 

ن تب حالتى و العمل .. معى  .. ذهبت  ففى نهاية اليوم تحس 

مفتوحا  باب الفيلا المطل عليهاوكان مفتاح باب الحديقة .. 

 الغرفةوما أن اقترببت  من .. ت  كعادتى إ  غرفة نومها هتوج  

استطعت   .. ت  همهمات غريبة وصوت رجل معهاحتى سمع

صوت زوجى .. لم أحتمل ما سمعت من  هوتمييز الةوت .. 

 ......!. عبارات 

ت  باب ا لغرفة ودخلت  لا أدرى ما الذى أقوم بفعله دفعب

ر  ت   .. وجدته ب  أحاانها  نىلسا د  وانعق   ت قدماىسم 

ا عاري  ل دا ..  تمام  م  خب صر  كما و  فاهى وضربنى  م  ت .. قام فك 

ا ودفعنى دفع   ح  ب  دت إ  بيتى ا خارج الفيلا .. ضربا م  ع 
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دت ..   تحلم يسلست أدرى كيف أبصرت  الطريق حتى ع 

عن فنى بشدة .. ويح    لنى وزر قطع عيشنا لديها .. ارت  م  راح ي 

 .بعدها فيه اورة عارمة .. طلقنى

حت  أبُث عن عمل ليس   قى أنا وطفلتى دون جدوى رم   د  ر 

تنى بسهولة عملها وكم ي در  حتى قابلت  صديقتى .. أقنع  

 دخلا وفيرا .. لم أناقشها .. كنت  فى قرارة نفسى أتمنى لو

قابلنى ليفعل بى ملل  ما  ألقيت  بنفسى ب  أحاان أى رجل ي 

مت ها إ  فريق العمل . ولما كب تب . كان يفعل بها فى  .ابنتى نم 

صاحبة ت  هاا قةة والدها مع ةب البدء كانت ترفض .. قة  

 .. زوجى أكل  من جسده بعدها لناوما صار إليه حا الفيللا

ها .. بااعة سهلة والسيدة تدفع راتبه لتنفق على جسد

  أتكبد عناء البُث عن عمل .. 
ومن كان ورائجة .. لم 

 طالبو .. لماذا لا أستعمل جسدى ملله..  سيطعمنا حتى أجد

 المتعة يسعون إلينا ويدفعون بسخاء. 

 :يقاطعها القاضى 

 حتى ابنتك ؟! - 

 وأمهاوالدها ما يأكل . فلتأكل ك.ولم لا .. الجميع خائنون -

 ا أم تنتظر زوج  هنتنا .. بماذا سيفيدها التعليم .. صارت هذه م
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 . هى الأخرى ويونها

واجهتها أن مناقشتها قد طالت .. يرفع يده فى مشعر  ي   

ى إ  هذا الحد ف  ن. ينطق بتلك العبارة التى أنب ك   : ى المرافعةهت 

 .  "الحكم بعد المداولة"
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 الشاهد الرابع  
عتةما  با ل م  ل دفاعه لمناقشة لم يز  لإنكار .. يستأج 

رز أداة القتل لعرنها عليهم.     مب ح   الشهود ون 

ا من أهل القتيل تب همهمة  فى القاعة اعتران   .سر  

ا ليستطيل أم    د التقاضى وتهدأ نيران القايةظن وه تسويف 

مُرة مكتومة من أهل القاتلقابل تبها همهمات  تكتنفه  ا ز 

حتدم الصراع .. جاء كل طرف بعددٍ كبير العائلتان كبيرتان وا

ر به من مشاهير المُام  .. تعود القاعة إ   مما استطاع الظ ف 

تتالياتٍ على المنةة.    الةمت مع دقاتٍ م 

إ القاضى ار من الدفاع يتعج  دون أن  هاذا العدد الجر 

به  ولا تحتاج إ  ملل هذا الفريق .. القاية عادية ي ظهر تعج 

 قةود استعراض القوة المادية والعائلية لكلا الطرف ربما الم

 يستجيإ  لطلبات الدفاع وي ضرب أجلا لمناقشة الشهود.        

مق تاريخ  تدمة تضرب بجذورها فى ع  خلافات مح 

جها  م  العائلت  .. ي ؤج  نةإ الع  ل و  م  ة دي  كل ح  وح  خ 

ح من جديلأى سبإ .. وي زك  د.     ى نيرانها صراع الترش 
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إ نزاع   ب  القاتل والقتيل على الحد  عادي   ي نش 

ه كعادة أهل هيالفاصل ب  أرن ما .. يتجمع الجيران لفا 

الريف .. النفوس مشُونة بالكراهية .. تلور فى نفس  القاتل 

تراكمات حقد السن  .. يهرع إ  فأسه .. ينهال بها فوق رأس 

 شهود.                                          القتيل وجسده .. يلفظ أنفاسه أمام ال

يبص  .. الااة منهم حسموا  يبص  ب  يقع الشهود فى ح 

 .. لم يقووا على الشهادة ند القاتل قريإ العمدة. أمرهم

تبل رعنا إ  مكان الحادث بعد حةوله ولم نشاهد الق   .قالوا ه 

نة   ا .. قال فى التُقيقات إنهم جميعرابعهم كان م  ا كانوا ف 

اورا وأبصراوا القاتل ينهال على القتيل ضربا بالفأس  ح 

م خائفون أما أنا  فلست ت واجهه النيابة بإنكارهم .. يقول .. ه 

.  بخائفٍ .. ين ى  تل جارى أمام ع   إ  متى الخوف وقد ق 

د لمناقشتة ُ  قبل اليوم الم   لاذ  أهل  القتيل بهذا الشاهد د 

هوا إليه فى مسكنه   .ع غفير على رأسه كبير العائلةمب بج  توج 

 أنت  رجل  شهم ولا تخاف من أحد" : قال له كبيرهم

 .  "غدا وستشهد بالحق مرة أخرى أمام القاضى

ظ ن أن  الأمر قد انتهى بشهادته فى لم ين م ليلتها .. كان ي  

تها حوله عائلة العمدة  ب  النيابة .. بل كانت المقاطعة التى ضر 
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عه بالشهادة فى حينها .. ولكنه  ت شعره بالندم أحيانا على تسّ 

أنت  رجل  شهم ولا تخاف "يتذكر قول كبير العائلة الأخرى 

طيلة عمره .. فهو ليس الحمار كما كان يناديه العمدة  "من أحد

سافر ابنه إ  الخارج واشترى فدانا  إ  أن ، وهو يعمل لديه

ر من إهاناته منذ سنت  واستق ه فى بومن ضر  بل عنه وتحر 

هما   أحيان كليرة  .. كم يشعر فى هذه الليلة بالذات أنه أصبح م 

ر أن العمدة نفسه  هو كلما تذك  ويزداد شعورا بالإحساس بالز 

 لم يقو  حتى هذه اللُظة على أن يطلإ منه تغيير شهادته.      

يناقش القاضى الشهود .. لم يأت  الللااة المراوغون 

ق فيه بجديد .. فلم ي   د  ا الرابع فقد ح  ل الحديث معهم .. أم 
ط 

قليلا وهو صامت  وكأنه ي سائل نفسه .. ت رى هل سيظل هذا 

  ُ نب ى أهل الريف بعد أن تهدأ الرجل على شهادته أم سينُو م 

ي عوا  هون الشهود لي ش  رفيا ويوج  نيران الحوادث ويتةالحون ع 

 الاتهام لدى مناقشتهم بجلسات المُاكمة.

يإ وهو يلتفت ي ن ه وصناعته .. يج 
سأله عن اسمه وس 

رتعدة ببطء إ  الجالس  من خلفه بع ين  خائفت  وملامح م 

نطق  منها  دها قبل الشهادة .. ي  د  ي لقى عليه صيغة اليم  لير 

ل رة  ذ  الباقى وهو يلتفت إليهم بذات ال بكلمت  وي كم  عر م 

 أخرى.
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م له كلما التفت  إ  القاضى أن  أحدهم يت   ظ  لاح   بس 

الخلف .. ولكنه لم يتوقف عند هذه الملاحظة .. نب ه الشاهد 

فإ  وجوب الل بات فى مكا وب  نه والإدلاء بشهادته دون خ 

 وأن  الشهادة كم هى عظيمة عند الله :

 ما معلوماتك بشأن الواقعة ؟  -

وح عينا الرجل ذات اليم  وذات الشمال ولا    تر 

اب  الموقف فطمأنه .. ولكنه ينطق ب ن ه القاضى يه  ُرف .. ظ 

ك  عاد لينظر إ  القاضى ام إ  الخلف ويهم  بالكلام ام ي مس 

در  من ب  الجالس  :   عنه .. وإذا بةوتٍ ي ةب

تك يا  -  ."عبد العاطى"ق ل شهاد 

وت أمام المنةةيأمر القاضى بإ  حاار صاحإ الة 

م كلما  هو العمدة .. وهو ذلك الشخص الذى كان يتبس 

ر إدخاله دب التفت الشاهد إ  الخلف فى ب   قر  ء المُاكمة .. ي 

 وعشرين ساعة لإخلاله بنظام الجلسة.   االقفص وحبسه أربع  

ولكنه  .ليستُله على الشهادة "د العاطىعب"يعود إ  

يعود ببصره إ  ام  ، يتلس النظرات إ  القفصة فى هذه المر  

اب الموقف .. يسأله ينطق .. لم يزل القاضى يظن  المنةة ولا  ه يه 

تصر  شهادته :  عن مُ 
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ت  القاتل وهو يضرب القتيل بهذه الفأس على هل شاهدب   -

 رأسه حتى مات  كما ق لت  فى تحقيقات النيابة ؟ 

يإ ولم تز   تجاه  رٍ عل عيناه تروح رغما  عنه فى ز  يج 

 :   قفص ام تعود وهى زائغةال

قت ل !!   لم أقل  - ه  وهو ي   هذا فى النيابة .. ولم أر 
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 الذنْبُ والجُنون 
لم يشغلنى من أحوال المجان  من قبل  سوى ما 

رم ارتكبه وهو تحت  يتعلق بمسئولية أحدهم الجنائية عن ج 

م  تأاير الجنون .. أو ما شابه ذلك من آفاتٍ عقليةٍ أخرى ت عد 

 مييز لديهم لحظة إتيان هذا الج رم.الإدراك  والت

نُى  آخر بشأن  تب بى  م   ُ ولكن  قاية هذا الشاب ن 

.. هل هو عالم من  ؟  الذى يعيشون فيهما طبيعة العالم   ، هؤلاء

.. أم  ؟الأحلام .. أم دنيا أخرى من صنع الخيال والأوهام 

ا وأن  الناس هم الش   م فيه واقع  ن  ما ه  وب  وسواذ عن النامير 

وهل لو عادت إليهم عقوهام وتبينوا سبإ ما ذهإ بها 

ون  ؟ وأدركوا سر جنونهم سيطلبون الموت س 
.. أم سي لتم 

فى هذا الخيال .. وهل بعد أن  اوالجنون مرة أخرى ليعيش

ن نه وقوانينه فى  ءلم يعد شي .. تحرروا من شرائع المجتمع وس 

ستُيلا   ما يتُدث الله كحتى لو كان الحديث مع  نظرهم م 

  .الناس إ  بعاهم

دركٍ واعٍ لكل  ا دقيق  ا تفةلي  عترف اعتراف  ا  ا ينم  عن م 

ر  فى قتله  قبلها ك  ب    منه كيف تف  بنُو عدة شهور  ما ف عل ي 
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طة اختيار الوقت الأملل للتنفيذ  بعد كيف رسم بدقة خ 

ل من لشراء آلة القت فط ن  كيف ..  دراسة واعية لجميع تحركاته

السكاك  فى بلدته فى أمر  دة أخرى حتى لا يشك بائعوبل

 شرائها. 

ه  فجر ذلكا   لم واليوم من شهر يناير حتى يعود  نتظر 

طول الأمطار بغزار لنه عن عزيمته ه  ة ولا قسوة الرياح ي 

متشابكة ذع ختبأ خلف شجرة غليظة الجا. . وشدة البودة

 زلهح فى باب منالأوراق .. أبصره ي دير المفتاالفروع كليفة 

م  فاه يفاجئه من الخلف .. ي طو   ك  ق  رقبته بذراعه الأيسّ .. ي 

ب ك ف ذات اليد .. يضربه  ضربة  قوية  بالسك  الكبير الحاد 

نقه من الخلف .. يفقد القتيل اتزانه ويهوى جااي ا على  على ع 

ركبتيه .. يمر بالسك  يمينا ويسارا على جانبى رقبته .. ينهار 

سد .. يطرحه  أرنا .. ي عاجله بعدة طعنات نافذات فى الج

الةدر والبطن .. تساعده قوته الجسدية على إزهاق روحه  

نب   ح الظلام.  فى لحظات تحت ج 

يط ا لبفٍ كان معلومات رجال البُث تم  لل لام  عن خ 

 يواجهونه فيعترف...  بينهما

ق المُقق قالتهيقول الناس إنه مُنو   من .. لم ي ةد 

ا .. عباراته ا ومنطقي  ي  طبيع كان يسترسل فى حديله استرسالا  
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غير  يشعر بالمكان والزمان .. لا يهذى بكلماتٍ  .. مترابطة

 مفهومة .. ولكنه استمع إ   شهادتهم وأابتها فى أوراقه.

 ة وأخته الوحيدة .. قوى البنيةه الأرمليعيش مع أم  

مه فى أى منزل إذا يعمل فى المعمار لبعض الوقت .. وتعمل أ

 الأعمال الحقلية تعطل هو عن العمل .. وتساعدهما أخته فى

س    ن العلاقات بجيرانه وأهل بلدته.أحيانا .. ح 

ينقطع عن عمله .. يعاف الناس .. يهجر  فجأة  و

اءت حالته ويرفض التُدث العمل .. لا يغادر المنزل .. س

د مع أحد را.وإذا حداته أمه أو أخته هاج هيجانا م   م 

نزل ليل نهار ورفض أن يغادره لزم بعدها سطوح الم

لما حل  الشتاء وعجز أهله عن إقناعه بالعودة إ  حجرته .. و

تكافل أهل القرية وبنوا له غرفة فوق السطوح تحميه برد 

من الجيران ينقل إليه الطعام على  الشتاء .. واختاروا طفلا  

ل جاره أما قتب  ، هرا لعدائه المفاجئ لأمه وأختالسطوح نظ

 فكان مفاجأة هام جميعا. 

ع لمدة خمسة وأربع  ما مستشفى الأمراض  يو  ي ود 

 يقطع تقرير المستشفى  بجنونه السابق على القتل.  ..  العقلية
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  الأمر بالتقرير وصار بريئ  
ولكن   ا فى نظر القانونق ضى 

  كان قد تمل   ف اولا  
ه ولم كنى منذ بدء محاكمته للوقوف على سر 

ورود التقرير ..  كيف يعترف وهو مُنون  بعد يغادرنى حتى

ا هكذا .. وما سبإ جنونه وهذه شهادة ا دقيق  ا تفةيلي  اعتراف  

 الجيران .. وما علاقة ذلك بالجار الذى قتله. 

وت ه ودفاعه بغرفة المداولة وسألت ه ..  عاد ليعترف فدع 

ت  عن  أقاطعه ..راء .. لم أشأ أن رمه الذى صار منه ب  بج   يتلف 

ي شير لمُاميه فيقترب منه .. يهمس فى .. يمينه وعن شماله 

 سمع الحاضرينلا يريد أن ي   إنه أذنه بشىء .. قال محاميه

على محاميه فقط واستأذنت  الباق  فى الخروج ودار بيننا  أبقيت  

 حديث :

 هل تعرف القتيل ؟ -

 كان جارى.  -

 لماذا قتلته ؟ -

نى - ع 
أتكلم مع الله وقال للناس .. وكانوا ياُكون  سم 

 .  على 

 وهل كلمك  الله ؟. -
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ا .. كنت  أطلع على السطح ليسمعنى .. كل مته ورد  طبع   -

 على  الكلام. 

 وفيم تحدات مع الله ؟ -

رهة ويفض بصره قليلا إ  الأرض ويستكمل يةمت ب  

 ليقول :

يت  كالأزواج .. قلت  له  سامحنى لمعاشرتى أمى وأختى  - حك 

أيام ذلك كان غةب ا عن ى ..  ن  إله كل ما حدث .. قلت  له 

لى  فبد على  الله ر  كليرة لم ي    : . قال  قيت  على السطح حتى رد  ع 

 أنا سامحتك.  

سع عيناه .. يرتعد تت   عن الكلام فجأة .. ك  ي مس   

سمه طب  .. ج  ة وهو هما بشد  ز  ب ق  كلتا يديه على هيئة ق باة .. يهي 

ت  ينتفض .. تعلو طبقات صوته .. يقول .. كان جارى يتنة 

لته لربنا  .. لماذا يقول على  فى كل ليلة .. قال للناس كل ما ق  

.. ام أغمض عينيه وو   وجهه شطر الحائط  للهللناس ما قلته 

 بكاء.  وراح فى نوبةٍ 
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 الرغبة والانتقام 

أمره كان  د مُرم .. ولكن  ا .. ربما مُر  ما كان شاذ  رب

ا .. جاوز الست  من عمره بقليل .. علروا عليه بعد جهد ير  مح  

ليفك ألغاز حادات  مماالت  كانتا تدلان على أن فاعل هما  نٍ ام  

 المجهول  شخص  واحد.

ومما زاد تعقيد البُث أن الاُي ات فى ذلك المجتمع 

ن   يؤارن كتبم نزف جراحهن على البوح بتفاصيل ما  البدوى ك 

ا على عقاب فاعلها مهما كانت كان .. ووأد الفايُة إيلار  

 الآلام. 

لم يشغلنى أمر الجريمة وأدلتها ومدى ابوتها بقدر ما 

شغلنى أمره هو شخةيا .. فكم من جرائم بعد حةوهاا نجد 

 الخيال كان يعجز عن تةورها لولا أنها وقع ت.  أن  

جلة لسيدة على مشارف اللمان  من عمرها .. علروا 

ن من غرفة واحدة كو  عليها فى فناء مسكنها البدوى الم  

دات  بالةدر والبطن تعد  معروشة بالأحطاب .. طعنات  م  

أودت بُياتها .. ملابسها ممزقة وانُسّت عنها الملابس 
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ةلة من  الداخلية فأظهرت عورتها .. وتقبض بيدها على خ 

ر آدمى يشوبه البياض. ش    عب

نه رآه ق رب إل مُهول لعدة أيام حتى قال شاهد الفاع

ر   عب تها .. ش  ش 
ر  بجوار سور ع  منتةف تلك الليلية الةيفية يم 

ةلة بدا  رأسه الذى يشوبه البياض غير منتظم وغابت عنه خ 

  ُ ا .. وآاار خدوش فى ساعديه الفراغ الذى كانت تملؤه وان

ث من ملل  د  بتفتيش مسكنه يعلرون على سك  وأظافر.. تح 

 عتراف.ا من الاناص  مطبخ ملطخة بالدماء .. لم يجد م  

نيانه الج سمى ن   تب الحياة الةُراوية من ب  ُافة صنع 

ات من العمر وتعطيه يجعلته يبدو فى مظهر رجل فى الأربعين

ة داخل سور ش  مظهر صُة وانُة ..  يعيش بمفردة فى ع  

عتاد ا .. د. لا زوجة له ولا ول  . رىالحج   مبنى من الطوب

كر بما يحةل عليه من نقود يسّقها  هر والس  أومن امن .. الس 

ا .. يلفظه الناس لسوء أخلاقة  س  ما يسّقه من أشياء يبيعها ب خب

  ولا يستعملونه فى أى عمل. 

سك  المطبخ  فاستل  ، تاقت نفسه إ  ممارسة الرذيلة 

غتةاب السيدات اعتاد افقد وخرج يعرف وجهته .. 

  أدب  .. ظروف حياتهنأماكن إقامتهن و يعلم الم سن ات اللائى
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ل  ع  ن  ذات الفعل ولم ت بلغ اانتبأسماء أربعة ف   .ن منهنابه 

ث درء   الأخرت كانت ا للعار  قد أبلغتا مع تخفيف وطأة الحد 

ه حاول ذلك وقاومتاه فلم يبلغ مأرب قالتا فى حينه إن مُهولا  

بلغا فأنكرتا قوله خوف  فولكنه مس  بعوراتهما ..  ا جىء بمن لم ت 

 من أهلهما.   

ر  القتيلة .. كانت من صديقات  فى تلك الليلة تذك 

والدته .. يعرف تفاصيل حياتها .. تعيش بمفردها ولا 

 .ا من خلال مرور عابر بهايزورها أقاربها إلا كل ح  نهار  

س جسدها ب  تر  قال إنها كانت نائمة .. اق فزعت  . منها يتُس 

مقاومة شرسة لم يكن يتوقعها .. لم يتمكن  همن نومها .. قاومت

تبه .. نادته  منها رغم قوته التى تعادل أنعاف قوتها .. عرف 

ط عه أهلها  ط  فى يده .. إن لم يقتلها ق  ق  باسمه وهى تلعنه .. س 

 إرب ا وألقوا للطير بلُمه. 

.. اعتراف  وتقرير معمل  قاش فيهالدليل لا ن  

ره الذى ماتت وهى تقبض عليه .. وآاار  عب بااولوجى عن ش 

لده فى أظافر كان ما  .. .. وفةيلة دمها على السك ها من ج 

 . ؟ يشغلنى هو أمر آخر .. لماذا السيدات المسن ات بالذات
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ج ية ناقشب فى جلسة سر    لت ه دون أن يشعر ي عر  ت ه .. جع 

باه فى ص   .. نما لأبوين يرعيان الغ  . كان وحيد  .على ما أبتغى 

ته الةارمة القاسية .. كانت تكويه بالنار ماتا وتركاه لجد  

لتدفعه لرعى الغنم .. لم يقبل مهنة والده .. ساءت أحواله 

لم يفلح فى إيجاد عمل .. كان يسّق وته الغنم .. وباعت جد  

ممارسته لأى حرفة  اعي  د  د رمقهما م  ويكذب ويعود هاا بما يس  

 الح ل م. كان ينام بجوارها حتى بلغ  و

ش بها وهى نائمة ن ت  .غلب ه  شيطانه ذات يوم وتحر  تمك 

ي  منه وأواقته إ  عامود الخيم ا وك  ح  ب   اة وأوسعته ضربا م 

منع ت عنه الطعام يوم  وودى بُياته .. بالنار كاد أن ي  

ق إلا شربة ماء كل ح   حتى لا يموت .. ام كامل  لم يذ 

لم و .م فى الةُراء على وجهه دون عملا فهاا نهائي  طردته طرد  

تها إلا بعد وفاتها ..  د إ  عش  ع  د  امنها وأقام  دارها باعام ي  وبد 

نعطف طريق تأويه نهار  ش  لنفسه ع   ا حتى إذا ة على زاوية فى م 

رمه وأبرزها اغت ن  الليل خرج لممارسة جميع أشكال ج  ةاب ج 

بها وبما  ذ  ؤخ  ي  حتى كانت واقعة هذه العجوز ل   .. سن اتالم  

ل ف  مما أتى.           س 
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 م طرقة الدليل وسِندان المنطق
وحيرة كما أصابتنى تلك القاية لم ت ةبنى قاية بأرقٍ 

افى العقل والمنطق  القااء الجنائى عقل   ومنطق .. ما يج 

ل .. قاعدة اابتة والمجرى العادى للأمور لا يستقيم كدلي

الامير  مرتاحين نزهاا على الأدلة دون عناء .. وكم أد ت بنا 

إ  أقبايةٍ بالباءة .. ولكن ماذا لو كان الدليل منطقيا اابتا 

كمه  هى التى تجافى كل  عقلا .. إلا أن الإدانة ن زولا   على ح 

 عقل وكل منطق ؟!    

ج  جميع أفراده بالبنادق الآ  دج     م 
عدد  ولية .. كم 

ا  ا ونسور  مل أكتافهم نجوم  ي قارب العشرة من نباطٍ تح 

ا متقاطعة .. عوائق   رورية   وسيوف  فبض  م  ب السائق  على خ  تج 

 وا من خلاهاا بُركاتٍ ا عبانية.السّعة ليمر  

لة بالبسيم  يتوقف قائد السيارة النةف نقل المُم 

يط بها من الأمام ومن الخلف ومن الجا نب  جنود  مدربون يح 

.. فى لمح  فى اوانٍ  على القفز والةياح والجل و  على الركبت 

هات البنادق إ  السيارة من جميع الجهات  البصر يوجهون ف و 

ا ليفتُه ينزل  . نابطان يجريان  نُوها .. يجذب كل منهما باب 
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ا يديه إ  أعلى كما اعتاد أن  ا رافع  بهوت  السائق القروى م 

فى ملابس  الأفلام .. تنزل من جواره سيدة أربعينية يشاهد فى

ة الجأش لم تعبأ بما رأته ولم يهتز هاا طسوداء شبه بدوية .. راب

ه طرب  و  ذب ذو ح  كانا يستقلان السيارة فوق  آخران اانانف .. يح 

قب ض عليهم ..  ل مون لآخرين للت  والبسيم .. ي  ُفظ ي س 

 عليهم.

مهارة يقفزون فوق السيارة  كلرأ دنوعدد  آخر من الج 

لقون بالبسيم على الأرض بُركات  وكأن  .. متلاحقةي 

ا بتسّيعه لتمر اللقطات سريع   "يرالمونت"ا يقوم ا سينيمائي  شريط  

ح كامل معالمها .. طبلية خشبية تكسو الةندوق  كى لا ت لم 

لقون بها أرن  وينزعونها فى لحظاتٍ معدودة ..  ا هى الأخرى ي 

سة بنادق رقة فى م هإ الريح .. يرفعون من تحتها خموكأنها و

عن آخره بذخائر مما تستخدم على  امملوء   ي اآلية وصندوق خشب

 ذات الأسلُة. 

ةاهرة بأهل محافظة بشرق   اوية .. هاا م  ز  السيدة غ 

لب ت السيارة بما عليها . البلاد . جاءت عب الأنفاق واست جب

ش ورأس مرفوعة عائدة بها إ  بلدها .. قالت بة وتٍ أج 

ت ها فى السيارة كما  عب هى أسلُتى وهى ذخيرتى .. ون 
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نبطتموها ومن فوقها البسيم .. وهؤلاء لا يعلمون عنها 

 ا .. حم لتها فى غيبتهم. شيئ  

ت هم  .تنعقد المُاكمة .. جميعهم فى قفص الاتهام  هب واج 

ن أراد ت المرأة تنُيتهم عن  بالتهمة فلم ينكروا .. حتى م 

 الاتهام اعترفوا.  

م الدفاع لي بدى طلباته .. يعلو صوتها من داخل  يت قد 

القفص تطلإ التُدث .. تستمر فى حديلها استكمالا لتبير 

 طلبها : 

ع ت عن نفسها فى مسجد رسول الله  إن   - السيدة فاطمة تراف 

ر الأرض التى وهبها "فدك"أمام أبى بكر فى قاية   ح  صاد 

ا سيد الخلق لم ا صالحه يهود هذه البلدة على أرنهم والده هاا

 بكر من المرافعة .. دعونى أقول ما عندى. أبولم يمنعها 

ئإ  الأعناق إليها  مت  ي طب ق  على القاعة .. ت شرب ص 

ت  ت تابعها .. الدفاع يلتزم الةمت مع الةامت  .. أ حضر 

الطبقات ة  .. قالت بةوتٍ اابتٍ قوى أمام المنة   المرأةب 

 متناسق الوتيرة : 

ل  الغاصبون بيتى كما دخلوا من قبل أرضى .. يعلمون  - دخ 

بى ضرب   ا جهادى ندهم .. ضربوا بناتى الللااة وولدى الة 
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ح   ب  ا .. لم نقبل إهانتهم .. قاومناهم بأيدينا ما استطعنا م 

رايا  نا ع 
دونى وبناتى أمام نجلى وأمام عساكرهم حتى صر  جر 

موا ما فى البيت .. دهسوا الطعام لدتنا أمهاتنا .. حط  كما و

د إنذار فخل وا والشراب بأرجلهم .. واعتبوا كل هذا مُر  

 سبيلنا بعد اعتقال لمدة أسبوع .

فرة   ب رهةتةمت   رجه ز  ا تخ  ا عميق  س  .. تسُإ نف 

ة .. ترفع سب ابتها الي منى .. ترتعش يدها  .. تعلو دون أن  حار 

 طبقات صوتها ..   تستكمل :   تدرى

 والمهانة .. أف قت  من  -
لة  م فى عروقى .. شعرت  بالمذ  لى  الد  غ 

رت  اللأر   ولبناتى وولدى  الل طمة فشعرت  بالعار .. قر 

لأرضى وع رضى .. اشتريت  البنادق الخمسة والذخيرة بعدد 

ت  السائق ومن معه وواريتها تحت  عب أفراد أسرتى .. خد 

 البسيم دون علمهم. 

ا  س  ت طرق لبهة هى مقدار ابتلاع ريقها .. تسُإ نف 

يرج منها تنهيدة حزينة .. علامات الإجهاد تنال من صوتها 

ة ..  تعود لتستكمل :     فى هذه المر 

ها صُافيون بالتةوير والفيديو  - ق  حكايتنا معروفة .. وا 

جعوها يا .. را "يوتيوب"ساعة حةوهاا .. منشورة على 

 سي دى  أرجوكم .. لو كنت  كاذبة  اسجنونى. 
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يتقدم محاميها من المنةة .. يرفع حافظة مستندات  

ر  ليقدمها .. عدة صُف محلية انطوت عليها الحافظة .. تتةد 

ونها  إحداها بالفعل صورة المرأة تفترش الأرض وجنود يجر 

نوة .. وفى الخلفية آخرون يقباون على ص   فى وية .. بب ع 

ط ر  .الةُيفة الأخرى كذلك  .. وفى اللاللة ذات الةورة وس 

 من تحتها جميعا تفاصيل ما قالت. 

سا يرفع الرجال الللااة أيديهم فى القفص التما   

ت  هاا لتنتظر .. سألتهم وهم فى مكانهم  ب للتُدث مللها .. أشر 

عن مطلبهم .. قالوا لا .. ليس كما قالت .. نُن نعلم 

كلها .. ساعدناها فى مطلبها .. لسنا أقل منها التفاصيل 

عنا لتوصيلها  جولة .. جئنا هاا بالبنادق والذخيرة وتطو  ر 

 فلتدافع عن عرنها وأرنها. 

عت الح اور م شدوهون ..   قت فيها ات س  قر  العيون وتر 

ه   "الله أكب"الدموع  .. يةيح أحدهم ..  شاعر  .. غلب ته م 

ت يُ منه فانط لق  د  الإحساس بالمكان فانةاع الة  ة .. فق 

 لو لم يعتذر ما لم ته.     ويعتذر  .. لم أق ف عند ف علته ..   .. لانفعاله
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يتوق ف الرجال عن الكلام .. ي سيطر على القاعة جو  

ة   بالغة  غريإ .. صراع   يرب نطق قوى .. ح  ب  دليل سليم وم 

فبع الجلس مشاعر  متااربةو ا ة مؤقت  .. كان لابد من ر 

 للاستراحة على أن تعود للانعقاد بعدها.  
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 مولانا الإمام 
عنى  

يت  الةعلاة معن خلفعه فى س  كنت  أعرفه  .. كم أد 

طبعه ودروسعه الدينيعة  .. حياتى الأو  وكم كانت تعجبنى خ 

 اعية للتقوى. رق قة للقلوب الد  الم  

ا وخطيب ا للمسعجد الكبعير المجعاو ر لمسعكن كان إمام 

معرفتى به لم تكن تلك المعرفعة التعى تمنعنعى  ولكن  .. أسرتى 

من نظر الدعوى التى أقامتها أرملته نعد أبنائعه معن زوجتعه 

الراحلة طلب عا لميرااهعا .. بعل لم تبلعغ تلعك المعرفعة درجعة أن 

ج .. فلم يكن بيننا علاقة مباشرة.   أستشعر الحر 

لععو ر  وبععاقى النعاس ..  ما يعراهكنعت  أراه معلل عا .. ح  ع 

عا إ   ه  وج  نة .. م  الحديث ودائم ربطه  بآيات من القرآن وبالس 

ا  ُ سن الفاائل .. ناص  للناس بمراععاة الحعدود والحقعوق ح 

بالغ   سن الخاتمة ا فى الحدائم التذكير بالموت وم   ُ ث  على الفوز ب

ع أحد  حةعول معاملعةٍ  ولم يكن ذا علاقات واسعة .. فلم يد 

 عن غير هذه الةورة الظاهرة التى ألفوه عليها.  معه تنم  

 سرعععان مععا د ب   مععات مولانععا .. وكعععادة الععوارا

زوجتعه  أبنائه من زوجتة الراحلة والخلاف حول الميراث ب  
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.. باع لنا والدنا كل معا يملعك  اللانية .. قالوا هاا لا شىء لك  

عقععودكم مععزورة  : مععن قبععل أن يتزوجععك .. وقالععت هاععم 

 نعاء.  علة الش  سوف تعلمون .. فليس لملله أن يفعل هذه الف  ول

ععمت   سععاخر    .ا مععن قععوهام وأنععا أطععالع الأوراقتبس 

إ  على تصرف الأبنعاء .. أإ  هعذا  أاارت فى دخيلة نفسى عج 

الحد يكون إنكار الميراث .. وإ  هذه الدرجعة يجُعد النعاس 

 سعبع سعماوات رب  العباد من فوققواعد تقسيمه التى أنزهاا 

عا هاعذا الرجعل الةعالح العذى لا  أينسبون بهذه البسعاطة إفك 

علة الم    شينة إليه. يتةور أحد   ممن يعرفونه نسبة هذه الف 

عت ووجة بعالتزوير ععلى التوقيععات .. طعن تب الز   لام 

ا أن  أبعاهم كعان عليهم سذاجة ما فعلوا وهعم يعلمعون جيعد  

ن يقترف ملل هذ  ا الإام. صالحا .. ليس هو م 

عل  اهتمامعى  جاءوا بأوراقٍ  شت ى للمااهاة .. وكان ج 

هو إحاار أوراق غيرها من جهة عمل مولانا فى آخعر عهعده 

 بالوظيفة ووايقة زواجه الأخير لإجراء المااهاة عليها. 

عا حتعى حانعت تلعك الجلسعة  ا سريع  ر  الوقت سريع  م 

سعاخرة وعقععلى  بابتسعامةٍ ه يت ععلمرهونعة بعورود التقريعر .. تلق  ا

انى أن   د  فقعد  ف أبنعاء مولانعايبعلا شك سيكشف ز   هالباطن يح 

  أناعوا وقتهم وسيخسّون دعواهم. 
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ت  المظروف المنطوى على التقرير بتؤدةٍ ودونعما  ا  فا 

ا فى قررارة نفسى من ق  .. اول ف   ناعتى .. لن يكعون كنت  وااق 

  التوقيع أبدا توقيع مولانا.

رت  ببصرى سريع   على المقدمات ومحاضر الأععمال  امر 

ا  إ  بند النتيجة .. كأنى أريد  أن أابت  لنفسعى أن   كنت  متشوق 

 ظن ى فى مولانا لم ي إ.  

عى أمعام   وما أن بلغت  النتيجعة حتعى توق فعتب حواس 

ت فى ظعروف طبيعيعة "السطرين الأخيرين  ر  عر  التوقيعات ح 

ت ةل وفى تاريخ يسبق تاري ياق م 
خ الزواج اللعانى بأسعبوع وس 

 !  "..  وجميعها جميعها لمولانا الإمام

ت إ  ذهنعى حكايعة كعان  هالنى معا رأيعت .. وقفعز 

غرنا عن جار لنا إسعمه ) ...... ( منعع  يحكيها لنا والدى فى ص  

 وباع كل ما يملك لابنه الوحيد. .. بناته الأربعة الميراث

وأذكر أن  .. جارينكان والدى من جيل مولانا وكانا 

سبإ روايته تلك الحكاية لنا أنه وبعض الجيران قعد تعدخلوا 

رفي ا لإقةاء والدهن   علتعه ولكعنهم عجعزوا .. فةعار عن ف   ع 

ر بها  إ كيعف أن  .. والدى يتند  وهعو  .. ذلعك الرجعل ويتعج 

عظ الأطفعال القعرآن  ف  ت اب القرية فى حينه ويح  يقوم على شأن ك 

ل.      الكريم يفعل ما فع 
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جعادت ععلى  قريحتعى باسعم الآن ولست  أدرى لمعاذا 

بونعه الشعيخ ) ....... ( .. يعا لق  ذلك الرجل.. إنه كما كعانوا ي  

.. سألت  أحد أبناء مولانعا  العائلة واحدلقإ  للمفارقة .. إن  

د    ى لوالدى. عنه .. قال : هو ج 
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